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One of the signs of the miraculous nature of the Qur’an is the similarity of 

the stories and their repetition in more than one place. Through this 

repetition or similarity, it deals with an event different from what it deals 

with in the other. The method of Qur’anic expression is that it frequently 

uses the rhetorical expression of the main matter of Islam, and mentions it in 

a different way in many places in the Holy Qur’an. The presentation of the 

style of the story and the presentation of the dialogue between the characters 

in a regular narrative method has been agreed upon by scholars to magnify 

its importance. The system is the basis of thought, contemplation and 

craftsmanship, and the similarity or repetition is the presentation of 

something time after time, and the analysis and appreciation of the text is 

the way to uncover much of this similarity and what it contains of the 

subtleties of Qur’anic stories. 

 :  ص ـــــملخال
ــن      ــر م ــي أك  ــا   ــي هــو تشــابا القصــأ وت راره ــع الإعاــاآ القر ت إن مــن ئلا 

 موضــ ، وهــي بــذلر الت ــرار أو التشــابا تعــالا حــدجا غيــر مــا تعالاــا  ــي ا خــر، 

ــر يس مــن أمــر   ــاتي للشــي  ال ــر مــن التصــريف البي ــا ي   ــي أت ــان القر ت مــن ا البي
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و  ــي مــواطن عديــدا مــن القــر ن ال ــريم  ــريرائ أســلو  ، الإســلام، ويــذكره مصــر ا  

قــد أطبــ  القصــة وعــرح الحــوار بــين الش صــيات  ــي مــن ا ســرئ  منــت م 

التشــابا ، و الن م هــو منــاط الف ــر والت مــع والصــنعة،  ــالعلمــا  علــظ تع ــيم  ــ تا 

التحليــع والتــذوق للــنأ أو الت ــرار عبــارا عــن الإتيــان بشــي  مــراو بعــد أخــر ، و

ــا ف  ــن لإ ــا م ــا  ي ــابا وم ــذا المتش ــن ه ــر م ــف ك ي ــظ كش ــرق إل ــبيع المإ ــو الس ه

 القصأ القر تي .

 :مقدمـــــــــــــــةال

سيدتا       والمرسلين،  الأتبيا   أ رف  علظ  والسلام  والصلاا  العالمين  ر   لله  الحمد 

 محمد وعلظ  لا وصحبا الإاهرين وبعد: 

الله       ﴿  -تعالظ      - رن  ظَلَمُوا يقول:  الَّذِينَ  لِينُْذِرَ  عَرَبِيًّا  لِسَاناً  قٌ  مُصَد ِ كِتاَبٌ  وَهَذاَ 

، لقد بين الله  ي كتابا العزيز  ي أك ر من موض  أن هذا ال تا    1﴾ وَبشُْرَى لِلْمُحْسِنِينَ 

جا  بلسان عربي مبين، وأتا بيان للح ،   ان لزاما بعد ذلر ألا ي تيا الباطع من بين 

يديا ولا من خلفا، و ي ئراستنا هذه سنعمع علظ كشف هذا البيان والغوص  ي أعماق 

و  القر ن  بلاغة  يإعن  ي  من  لنا  قد ظ ر  ئلالاتا وإعااآه، خاصة وتحن  ي آمن 

بياتا وإعااآه  ي جملة من الشبا من ا م لا _أن القر ن يحو  ت رارا وحشوا وآيائا 

من  أك ر  ذكرت  ي  قد  أت ا  السلام  يقول  عليا  موسظ  كقصة  م الا  لذلر  ويضر  

 موض  من القر ن وهذا من الت رار والحشو الزا د_ . 

أهع    طعن  تفند  حتظ  المتشابا  أسرار  علظ  ترت ز  ئرستنا  تاعع  أن  رأينا  هذا  و ي 

، وأتا كلا من قبيع المتشابا، جم أن   2الأهوا  والضلال، وأتا لا يوجد م رر  ي القر ن 

هذا المتشابا قد تعدئ ذكره  ي أك ر من موض ، إلا أتا  ي كع موض  يعالا موضوعا  

معينا، غير ما يعالاا  ي موض   خر، ولذلر ستلحظ تغير الأسلو  واللفظ تبعا لذلر، 

اللغة العربية   مما يؤكد عدم وجوئ الحشو والزيائا، هذا من وجا ومن وجا  خر  رن 

تايز استعمال المتشابا  ي الموض  الذ  يستحسن  يا ذلر وسنمر علظ هذا  ي حينا  

،  التشابا القصصي  ي القر ن هو إيرائ القصة القر تية الواحدا  ي أك ر من موض   

 و ي أك ر من سورا م  اختلاف استعمال الألفاظ والأحداث من موض  إلظ  خر . 

 إشكالية الدراسة :

 وهي كما مر معنا  ي البيان ، ويم ن إبراآ الفوا د البلاغية من وجوئ المتشابا    
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الأح ام الفق ية من ا،   طواستنباالقصصي  ي القر ن، ومد  توظيف ا  ي تفسير ا يات   

وهع وق  السماع من العر  لاست دام م المتشابا؟، علظ أتا توع من أتواع الفصاحة 

 با؟، كما يقول الباقلاتي وغيره أم لا ؟.  والبيان؟، حتظ ي ون من جنس المتحد 

 أهمية الدراسة :

ت من أهميت ا  ي معر ة ما تقدم، و ر الإ  ال الحاصع من المتشابا القصصي  ي  

علظ  الرئ  يحصع  حتظ  ذلر   ، وحده  الله  من  ذلر  منة  لنا  حصع  القر ن،  رن 

 المستشرقين وطعن م  ي كتا  الله العزيز، بالحاة الواضحة والبينة ال ا فة . 

 دود الدراسة : ح

بالموض  ا خر،  جم مقابلت ا  القر تية  ي كع موض  عن حدا ،  تحليع ئلالات القصة 

 حتظ ي  ر أوجا ال لاف، وتنوع الأهداف والمواضي  والقضايا . 

 : بحث  خطة ال

  : الأول  ال إا  المبحث  وأجرها  ي  القر تية  بالقصة  ، ويحو  التعريف  التشريعي    

مإالب   و  جلاجة   ،: ال اتي  النمع     المبحث  سورتي  من  كع  القر تي  ي  النأ  تحليع 

. السلام  عليا  موسظ  الله  تبي  قصة  حيث  من  بين ما  التقابع  وجا  وبيان   والقصأ، 

   قا مة المصائر والمراج  التي اعتمد علي ا الباحث  ي ئراستا، خاتمة البحث وتتا اا 

الأول  القرــ    المبحث  القصة  ماهية  بيان  الخطاب  في  في  وأثرها  آنية 

 :  التشريعي 

 وأثرها في الخطاب التشريعي في بيان دلالة القصة في القرآن  ــ  المطلب الأول 

 الفرع الأول في بيان دلالة القصة. 

))من مائا : ]قصأ[ ، وقَأَّ أجرَه، أ  تتبَّعا.   القصة لغةبداية يم ننا القول ب ن      

وكذلر اقْتأََّ أجرَه، وتقََصَّأَ أجرَه. والقِصَّةُ: الأمرُ والحديث. وقد اقْتصََصْتُ الحديث:  

و القَصَأُ بالفتح. والقِصَأُ، ب سر القاف: جم  القصة  رويتا علظ وج ا. والاسمُ أيضا

ت تب((  ةُ  ،  3التي  بِالضَّم ِ )وَالْقِصَّ وَالْقصَُّةُ  َ  تْرَُ  مَا  أَْ   ترَُ  قِصَّ مَا  يقَُالُ  وَالْأمَْرُ  الشَّ نُْ 

بِالْفَتْ  وَالْقَصَّةُ  النَّاصِيةَُ  وَهِيَ  اُ  الْحِاَاآالإُّرَّ بلِغَُةِ  الْاِأُّ  قال ،  4(حِ  مصدر،  والقصأ 

و﴾   رجعا يقصان الأجر الذ  جا ا با. : ، أ  5تعالظ: ﴿ارْتدََّا عَلَظ  جاَرِهِمَا قَصَصا

الق والحوائث   رآن:ــــوقصص  السابقة،  والنبوات  الماضية،  الأمم  أحوال  عن  أخباره 

وقد ا تمع القر ن علظ ك ير من وقا   الماضي، وتاريخ الأمم، وذكر البلائ    -الواقعة  

تاطقة لما كاتوا عليا  ، والقصأ: 6والديار، وتتب   جار كع قوم، وح ظ عن م صورا 
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لَقدَْ وقال تعالظ:﴿    7﴾إنَِّ هذا لَهُوَ الْقصََصُ الْحَق  هو الأخبار المتتابعة. قال الله تعالظ: ﴿

، كما ح ظ القر ن ال ريم عن الامي  صورا   8﴾كانَ فِي قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُلِي الْألَْبابِ 

 .9تاطقة كما كاتوا عليا  ي عصورهم وحيات م 

 في بيان أثر دلالات القصص القرآني في الخطاب التشريعي  ــ  الثاني  الفرع

 أنواع القصص القرآني :

الأول:ـــــــالن لقوم م   وع  الأتبيا   ئعوا  النوع  هذا  تضمن  وقد  الأتبيا ،  قصأ 

ومراحع  ل م،  قوم م  من  المعاتدين  وموقف  ب ا،  تعالظ  الله  أيدهم  التي  والمعازات 

الدعوا وتإورها، وعاقبة كع من المؤمنين والم ذبين، كما ورئ ذلر  ي القر ن ال ريم  

الأتبيا   من  وغيرهم  ومحمد  وعيسظ،  وهارون،  وموسظ  وإبراهيم،  توح،  قصة   ي 

 علي م جميعا أ ضع الصلاا وأآكظ التسليم. 10والمرسلين 

الثاني:ـــــــالن تبوت م،   وع  ت بت  لم  وأ  اص  غابرا،  بحوائث  يتعل   قر تي  قصأ 

وابني  وجالوت،  وطالوت  الموت.  حذر  ألوف  وهم  ئيارهم  من  أخرجوا  الذين  كقصة 

الأخدوئ،   وأصحا   السبت،  وأصحا   وقارون،  القرتين،  وذ   ال  ف،  وأهع   ئم، 

 .11وأصحا  الفيع وتحوهم 

صلظ الله -قصأ يتعل  بالحوائث التي وقعت  ي آمن رسول الله  وع الثالث:  ـــــالن

كغزوا بدر وأحد  ي سورا  ل عمران، وغزوا حنين وتبوك  ي التوبة،   -عليا وسلم

 12وغزوا الأحزا   ي سورا الأحزا ، وال ارا، والإسرا ، وتحو ذلر.

 أغراض القصة :

الله  أولا:   من  وحي  القر ن  وأن  النبوا،  إجبات  هو  القر ن  للقصأ  ي  الأكبر  ال دف 

ي  لا يقرأ ولا ي تب، وقوما كذلر أميون، قال الله  تعالظ،  النبي صلظ الله عليا وسلم أم 

هذا   قَبْعِ  مِنْ  قَوْمُرَ  وَلا  أتَْتَ  تعَْلمَُ ا  كُنْتَ  ما  إلَِيْرَ  توُحِي ا  الْغَيْبِ  أتَْباِ   مِنْ  ﴿تلِْرَ  تعالي 

لِلْمُتَّقِينَ﴾  ، ولم ينش  بين أهع ال تا ، ولا خالط أحدا من أهع العلم 13 َاصْبرِْ إِنَّ الْعاقِبَةَ 

بال تا  الساب ،  لما جا  ب ذه الأخبار ينبئ ب ا تب  الأتبيا  م  أمم م،  يإاب  ما كان 

يم ن   لا  أتا  علظ  القصأ  ذلر  خإ ،  دل  يدخلا  لم  ال تا  صوابا  أهع  أن عند  إلا 

 .14تلقيا من عالم الغيب والش ائا ي ون

 ي بيان مد  قدرا الله تعالظ وبالغ جبروتا وسإوتا، وال شف   العبرا والموع ة  ثانيا:

ا حاق بالأمم الماضية من  نون العذا  وال لاك، لتاب رها وعنائها واست بارها علظ  عم 

من  عرضت  يئا  والتي  القمر،  كسورا  السريعة  المتتالية  القصأ  تلر  الح .  من 

برُِ أمَْ جبروت الله وقدرتا،  قولا تعالي َ:   ﴿أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أوُلئكُِمْ أمَْ لكَُمْ بَراءَةٌ فِي الز 
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الد برُ وَيوَُل ونَ  الْجَمْعُ  سَيهُْزَمُ  مُنْتصَِرٌ  جَمِيعٌ  نحَْنُ  الدين 15﴾َ يَقوُلوُنَ  أن  إلظ  والتنبا   ،

السماو  الذ  بعث با الأتبيا  واحد، وأن رسالات الرسع والأتبيا  واحدا لا تعارح 

 ي ا ولا اختلاف ، وأن بع ة هؤلا  الرسع إتما كاتت لت كيد حقيقة     واحدا لا خلاف 

تكُُمْ قال تعالي :﴿ ، 16حول ا  ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَب كُمْ فاَعْبدُُونِ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ   17﴾أمَُّ

، وحملا علظ الصبر صل ظ الله عليا وسل م  ي ماال الدعوا  -ت بيت  ؤائ الرسول  :  ثالثا

علظ ما قد يراه من أذ  قوما لا، وبيان أن الله عز  وجع  ينصر رسلا م ما تزل ب م 

ولا  ر أن  ي ذكر أخبار الأتبيا  من قبلا وما   من العذا  وطاف حول م من البلا .

والصبر  ع  التحم  إلظ  يدعوه  ما  ل م،  وجع   عز   الله  تصر  جم  قوم م،  إيذا   من  كابدوه 

والنشاط  الإم تينة  من  روحا  قلبا  :﴿  18ويبث   ي  تعال  قال  أوُلوُا .  صَبَرَ  كَما  فاَصْبِرْ 

لَهُم سُلِ وَلا تسَْتعَْجِلْ  يقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ     19﴾ ْْ الْعَزْمِ مِنَ الر  وقولا تعالظ: ﴿اصْبرِْ عَلظ ما 

ا      20﴾عَبْدتَا ئاوُئَ ذاَ الْأيَْدِ، إِتَّاُ أوََّ

 التعريف بكل من سورتي النمل والقصص ، وبه مطلبين اثنين ــ  الثاني المطلب

 الأول:  التعريف بسورة النمل  الفرع

ا »سُورَاُ سُلَيْمَانَ« ،  ظ أيَْضو و أتَََّ ا تسَُمَّظ    21من أ  ر  أسَْمَا َِ ا »سُورَاُ النَّمْعِ« .. وَتسَُمَّ

رَاٍ »سُورَاَ الُْ دْهُدِ« . وَوَجْاُ الْأسَْمَاِ  ال َّلَاجةَِ أنََّ لَفْظَ النَّمْعِ وَلَفْظَ الُْ دْهُدِ لَمْ يذُْكَرَا  ِي سُو 

سُلَيْمَانَ  مُلْرِ  مِنْ  ذكُِرَ  ِيَ ا  مَا  سُلَيْمَانَ«  لَِِنََّ  تسَْمِيَتَُ ا »سُورَاَ  ا  وَأمََّ غَيْرِهَا،  الْقرُْ نِ  مِنَ 

 مُفَصَّلاو لَمْ يذُْكَرْ مِ لْاُُ  ِي غَيْرِهَا. 

أرب    وقيع  وتسعون  ية،  جلاث  وعدئ  يات ا:   ، الشعرا ..  بعد  تزلت  م ية..  تزول ا: 

 ، كلمة  وأربعون  وتس   وما ة  ألف  كلمات ا:  وعدئ   ، وتسعون  خمس  وقيع  وتسعون، 

 22وعدئ حرو  ا: أربعة  لاف وسبعما ة وتسعة وتسعون حر ا.

وصف هذا ال تا  بال فاية ل داية ال ل  أجمعين، بالفصع :    مقاصد السورة وأهدافها

بين الصراط المستقيم، وطري  الحا رين، والام  لأصول الدين، لإحاطة علم منزلا 

الأولين وا خرين،  اجتماع  بيوم  ال ا رين  وتذارا  المؤمنين،  وبشارا  والمبين،  بال في 

العلم  إظ ار  من ا:  الأع م  للح مة،  المقصوئ  المستلزم  العلم  إلظ  يرج   ذلر  وكع 

والح مة، كما كان مقصوئ التي قبل ا: إظ ار البإش والنقمة، وأئل ما  ي ا علظ هذا 

المقصوئ: ما للنمع من حسن التدبير وسدائ المذاهب  ي العيش، ولاسيما ما ذكر عن ا  

وبلاغة  القصد،  ذلر  عن  التعبير  وحسن  السياسة،  القصد  ي  صحة  من  سبحاتا 

 23الت ئية. 
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ِ مَعَاتيِاِ، :    أغَْرَاضِ  الس ورَةِ    اْ تِتاَحَُ ا بمَِا يشُِيرُ إلَِظ إِعْاَاآِ الْقرُْ نِ بِبلََاغَةِ تَْ مِاِ وَعُلوُ 

الْأتَْبِ  أخَْبَارِ  مِنْ  مَا  ِياِ  بعِِلْمِ  وَالتَّحَد ِ   لَِ ا،  أوََّ الْمُقإََّعَانِ  ِي  الْحَرْ َانِ  إلَِيْاِ  يشُِيرُ  ، يَ بمَِا  اِ  

ةِ جمَُّ    وَ ِي ذلَِرَ إِيمَا     دٍ صَلَّظ اللهُ عَلَيْاِ وَسَلَّمَ رِسَالَة  تقَُارِتَُ ا سِيَاسَةُ الْأمَُّ إلَِظ أنََّ تبُوَُ اَ مُحَمَّ

، وَهُوَ خِلَا َةُ النَّبيِِ  صَلَّظ اللهُ عَليَْاِ وَسَلَّمَ.   24يعَْقبَُُ ا مُلْر 

. وَتَفْياُُ أنَْ يَُ ونَ  ِيَ ا إحَِْ ام   قَالَ بعض أهع العلم : ليَْسَ  يِ هَذِهِ السُّورَاِ إحَِْ ام  وَلَا تسَْخ 

خ  مَعْناَهُ أتَََّ ا لَمْ تشَْتمَِعْ عَلَظ تشَْرِي ٍ قَار ٍ وَلَا عَلَظ تشَْرِي ٍ مَنْسُوخٍ. وَقَالَ البعض ــوَلَا تسَْ 

تفَْسِيرِ  يَةِ ﴿ اهْتدَى ا خر   ِي  فَمَنِ  الْقرُْآنَ  أتَلْوَُا  وَأنَْ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أكَُونَ  أنَْ  وَأمُِرْتُ 

لِنَفْسِهِ﴾  يَهْتدَِي  سُورَاِ   25فإَِنَّما  بِالْقِتاَلِ  ِي  النَّاآِلَةَ  ،  اْ يةََ  الْقِتاَلِ  تسَََ تَْ ا  يَةُ  اْ يَةَ 

 . 26الْبرََاَ اِ 

 : مناسبة السورة لما قبلها 

كاتت ا يات التي ختمت ب ا سورا الشعرا ، ئ اعا عن القر ن ال ريم، من أن ي ون    

الشعرا .. وكان  ي ون من آمرا  أن   ، النبي  ئ اعا عن  الشعر، كما كاتت  من وارئات 

يصلا  سبيع  كع  عن  منقإ   هو  الذ   القر ن،  هذا  عن  حدي ا   .. »الن مع«  سورا  بد  

بالشعر، حيث أتا هد  وبشر  للمؤمنين الذين يؤمنون با، يتعاملون ب ح اما و ئابا، 

علظ حين أن الشعر يقوم عموئه علظ غير هذا الإري  الاائ  المستقيم.. كما كان هذا  

النبي   وأن  الشعرا ،  يرئها  التي  الموارئ  عن  بمعزل  ب تا   ، النبي  عن  حدي ا   -البد  

لَتلَُقَّظ   -صلوات الله وسلاما عليا وَإِتَّرَ  القر ن وحيا من لدن ح يم عليم.. ﴿  يتلقظ هذا 

،  المناسبة بين بد  سورا النمع، وختام سورا الشعرا ، 27الْقرُْ نَ مِنْ لَدنُْ حَِ يمٍ عَلِيمٍ ﴾

ظاهرا، والالتحام بين ما. قو   
28 

 الثاني التعريف بسورة القصص الفرع 

لَفْظِ  وُقوُعُ  بِذلَِرَ  التَّسْمِيَةِ  وَوَجْاُ  اسْم   خَرُ.  لََ ا  يعُْرَفُ  وَلَا  الْقَصَأِ  سُورَاَ  يَتْ  سُم ِ

الْقَصَأَ﴾ عَلَيْاِ  وَقَأَّ  جاَ هُ  ا  ﴿ لَمََّ تعَاَلَظ  قَوْلِاِ  عِنْدَ  الَّذِ  29الْقَصَأَ  ِيَ ا  .  َالْقَصَأُ 

اُ عَلَظ ُ عَيْبٍ عَليَِْ مَا السَّلَامُ  ِيمَا لَقِياَُ  أضُِيفَتِ إلَِيْاِ السُّورَاُ هُوَ قَصَأُ مُوسَظ الَّذِ  قَصَّ

اُ مُوسَظ كَاتَتْ هَاتاِِ السُّورَاُ  ا حُِ يَ  ِي السُّورَاِ مَا قَصَّ  ِي مِصْرَ قَبْعَ خُرُوجِاِ مِنَْ ا.  لَمََّ

لاو  ِيَ ا.   30ذاَتَ قَصَأٍ لِحَِ ايَةِ قَصَأٍ،  ََ انَ الْقَصَأُ مُتوََغ ِ

تزول ا: م ية، باتفاق ، وعدئ  يات ا: جمان وجماتون.. بلا خلاف ، و عدئ كلمات ا: ألف 

 31وأربعما ة، وواحدا ، وعدئ حرو  ا: خمسة  لاف، وجماتما ة حرف. 

 أسباب نزول بعض آياتها: 
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جا   ي ذكر أسبا  تزول بعض  يات هذه السورا عند صاحب كتا  الصحيح المسند 

قولا  النزول  أسبا   يتَذَكََّرُونَ﴾   32من  لعَلََُّ مْ  الْقوَْلَ  لَُ مُ  لْنَا  وَصَّ ﴿وَلَقَدْ   : و ية  33 ي  ية   ،

أحَْبَبْتَ﴾ مَنْ  تَْ دِ   ﴿إِتَّرَ لا 
أتا  34 تزلت هذه ا ية  ي عشرا  قال  ،  عن يحيظ بن جعدا 

يَتذَكََّرُونَ ﴾ا ية، قال الاعبر    35أحدهم  لعَلََُّ مْ  الْقوَْلَ  لَُ مُ  لْنَا  وَلَقَدْ وَصَّ وغيره: ﴿إنَِّ   36﴿ 

مَعَائٍ﴾  إلَِظ  لرََائُّكَ  الْقرُْ نَ  عَلَيْرَ  إلظ   37الَّذِ   رََحَ  جا  جبريع  معاذ:  بن  يحيظ  قال   ،

وسلم    -النبي   عليا  إلظ   -صلظ الله  أتشتاق  محمد  يا  بالاحفة  قال:  وهو  هاجر،  لما 

إلَِظ  لرََائُّكَ  الْقرُْ نَ  عَلَيْرَ  الَّذِ   رََحَ  ﴿إِنَّ  تعم،  قال:  ولدت  ي ا؟  قال:  التي  بلائك 

مَعَائٍ﴾
لعما عند 38 وسلم  وعلظ  لا  عليا  قال رسول صلظ الله  قال  هريرا  أبي  وعن   ،

ب ا عند الله".   بظ   تزل الله  لر  أ  د  إلا الله  إلا  قع لا  مَنْ    39الموت:  تَْ دِ   لا  ﴿إِتَّرَ 

 أحَْبَبْتَ﴾ ا ية.

وأهدافها السورة  بنبوا   :مقاصد  الإيمان  النا ئ عن  با خرا،  والإيمان  للهِ،  التواض  

 . 40ال ابتة برعااآ القر ن  -صلظ الله عليا وسلم  -محمد 

تْيَانِ   :  أغَْرَاضُهَا التَّنْوِياِ بشَِ نِْ الْقرُْ نِ وَالتَّعْرِيضِ بِ نََّ بلُغََاَ  الْمُشْرِكِينَ عَاجِزُونَ عَنِ الْإِ

الشُّعرََاِ    ]سُورَاِ  أجُْمِعَ  ِي  مَا  تفَْصِيعِ  وَعَلظَ  مِ لِْاِ.  قوَْلِ  رِْعَوْنَ 19،  18بسُِورَاٍ  مِنْ   ]

الْقَصَأِ كَيْفَ  لَتْ سُورَاُ  لِمُوسَظ ألََمْ ترَُب رَِ  ِينا وَلِيداو إلَِظ قَوْلِاِ وَأتَْتَ مِنَ الْ ا رِِينَ  َفَصَّ

كَاتَتْ ترَْبِيةَُ مُوسَظ  ِي  لِ  رِْعَوْنَ، وَبيََّنَ  يَِ ا سَبَبَ آَوَالِ مُلْرِ  رِْعَوْنَ. 
وإلظ إجبات ،  41

الصمد،   الفرئ،  الأحد،  الواحد،  سبحاتا،  للمؤمنين   و،  ورعايتا  تعالظ،  الله  قدرا 

بإش  من  اه  وتا  طريدا،  وحيدا،  ريدا،  موسظ  قد  آر  والقضا ،  بالح م  ئ  المتفر 

 42 رعون، وأغرق  رعون وجنوئه، كما أهلر قارون وقوما.

النَّمْعِ   إِت ِي  تسَْتُ 7وَ ِيَ ا تفَْصِيعُ مَا أجُْمِعَ  ِي ]سُورَاِ  لِأهَْلِاِ  [ مِنْ قوَْلِاِ ﴿إذِْ قالَ مُوسظ 

لَتْ سُورَاُ الْقَصَأِ كَيْفَ سَارَ مُوسَظ وَأهَْلاُُ وَأيَْنَ  تسََ النَّارَ وَوَصْفَ الْمََ انِ   ا﴾  َفَصَّ تَارو

الَّذِ  توُئَِ   ِياِ بِالْوَحْيِ إلَِظ أنَْ ذكََرَتْ ئعَْوَاَ مُوسَظ  رِْعَوْنَ  ََ اتَتْ هَذِهِ السُّورَاُ أوَْعَبَ 

تفَْصِيلَاُ  يِ  لِأنََّ  ذلَِرَ  بعَْدَ  مَا  أجَْمَلَتْ  جمَُّ  الدَّعْوَاَ  إِبْلَاغِاِ  وَقْتِ  إلَِظ  مُوسَظ  تشَْ اَِ  لِأحَْوَالِ 

لِلْعِبْرَاِ  هُوَ  إِتَّمَا  ةِ  الْقِصَّ تلِْرَ  سَوْقُ  كَانَ  قَدْ  وْ  الشُّعرََاِ .  سُورَاِ  وَ ِي  الْأعَْرَافِ  سُورَاِ 

سُعَ.  ِ  ِي بعِْ ةَِ الرُّ  وَالْمَوْعَِ ةِ لِيعَْلمََ الْمُشْرِكُونَ سُنَّةَ اللََّّ

يَ  وَلَمْ  يَقْرَأْ  لَمْ  يٌّ  أمُ ِ وَهُوَ  بِذلَِرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْاِ  النَّبيِِ  صَلَّظ اللهُ  بعِِلْمِ  الْمُشْرِكِينَ  ْ تبُْ وَتحََدَّ  

عَاقبَِ  سُوِ   مِنْ  وَتحَْذِيرِهِمْ  إلِيَْاِ  الْمُشْرِكِينَ  بِتنَْبيِاِ  ذلَِرَ   ُ اللََّّ ذيََّعَ  الِْ تاَِ ،  أهَْعَ  خَالطََ  ةِ وَلَا 

ا بلَِيغوا  رْكِ وَأتَْذرََهُمْ إِتْذاَرو الش ِ
43 . 
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الســــــمناس قبلهاـــــــــبة  لما  النمع، :    ورة  سورا  جم  ي  الشعرا ،  سورا  جا   ي 

السورا هذه  علظ  و رعون..  -السابقتين  موسظ  عن  موجز  جا   ي   حديث   قد 

سِنِينَ  عُمُرِكَ  مِنْ  وَلَبِ ْتَ  ِينا  وَلِيداو  ترَُب رَِ  يِنا  ﴿ألََمْ  لموسظ:  قول  رعون  »الشعرا « 

بيان   -القصأ   -وجا   ي هذه السورا  44وَ عَلَْتَ  عَْلَترََ الَّتِي  عَلَْتَ وَأتَْتَ مِنَ الْ ا رِِينَ﴾ 

والنقاط  ل  اليم،  وإلقا ا  ي  مولده،  عن  تحد جت  موسظ،  حياا  من  الفترا  ل ذه  مفص ع 

 رعون لا، وتش تا  ظ بيت  رعون تمن ظ لا.. جم قتلا المصر ، جم  راره إلظ مدين.. 

وهذه الأحداث كل  ا قد طويت طي ا  ي ا يتين السابقتين من ]سورا الشعرا [ وجا   ي 

[ : ﴿إِذْ قالَ مُوسظ لِأهَْلِاِ إتِ ِي  تسَْتُ تاراو سَآتِيُ مْ مِنْ ا بَِ برٍَ أوَْ  تِيُ مْ 7]سورا النمع أية  

وما  جا وا؟  أين  ومن  أهلا؟  هم  من  يذكر  ي ا  ولم  تصَْإَلوُنَ﴾  لعَلََُّ مْ  قَبسٍَ  بشِِ اٍ  

معا؟. ولقاؤه   وج ت م  مدين،  أرح  إلظ  موسظ  القصأ[..  رار  ]سورا   اا   ي 

جا برحد  ابنتيا اللتين لقي ما علظ ما  مدين، وسقظ ل ما ... كما سنر    عيبا، وتزو 

تستغرق قصة موسظ عليا السلام ، حي زا كبيرا من  و،  45ذلر مفصلا  ي هذه السورا.

[، تاد حدي ا مستفيضا عنا. أ  أن  48]سورا القصأ[،  من بداية السورا إلظ ]ا ية  

أن  هذه  ذلر،  السلام والح مة  ي  يتناول قصة موسظ عليا  القصأ[،  مع م ]سورا 

مستضعفة،  قل ة  المسلمون  ي ا  كان  قاسية،  مرحلة  م  ة،  ي  تزلت  ي  السورا 

تض   السورا  هذه  والسلإان  نزلت  والااه  والإ ول  الحول  أصحا   والمشركون 

ر أن  هناك قوا واحدا  ي هذا الوجوئ، هي قوا الله  المواآين الحقيقية للقو  والقيم وتقر 

سبحاتا وأن هناك قيمة واحدا  ي هذا ال ون، هي قيمة الإيمان  من كاتت قوا الله معا 

القو   لا ولا طم تينة، ولو ساتدتا  أمن   لا خوف عليا، ومن كاتت قوا الله عليا  لا 

 46جميعا.  

الثاني   النملــ    المبحث  سورة  في  القصة  نص  المدلولات    تحليل  وتقابل 

 :  بيانيا 

الوحي الإل ي،  ترتيب ا توقيف  بترتيب من  القصار من ا والإوال  تنزل  السور  كاتت 

تعالظ  وحي الله  من  بعض  باوار  بعض ا  ا يات  وإنَّ وض    ، ووحيا  تعالظ  من الله 

النبي   تنزل علظ  وأمر بوضع ا  ي   -صلظ الله عليا وسلم    -أيضا ؛ إذ كاتت ا يات 

م ات ا من السورا التي يعين ا بالوحي الناآل عليا ،  رن ذلر من الإعااآ ؛  ا يتان 

أت ما قد ت وتان تزلتا  ي آمنين متباعدين ، تاد أن كع واحدا لقف  المتلاصقتان م  

التناس   للِخر  ،   ما صنوان متلاآمتان ، وذلر من سر ِ الإعااآ وئلا لا ؛ إذ إنَّ 
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لا  بحيث  للِخر   تتم  من ا  واحدا  وكع   ، متلاقية  والمعاتي   ، متصع  بين ما  البياتي 

 يتصور القارئ للقر ن ال ريم أن بين ما  ارقوا آمنيًّا  ي النزول. 

الإطنا   من  لا  البيان،  تصريف  من  وهو  تشاب ا،  القر ن  تاد  ي  قد  ذلر  وبااتب 

ئ ؛ إتما هو لمقاصد ولتوجيا الن ر، ولقد لاحظ ذلر الأقدمون الذين ت لموا  ي  المارَّ

 . 47سر الإعااآ 

 : المطلب  الأول / تحليل نص القصة في سورة النمل

قال موسظ)لأهْلِاِ(  حين  عليم  عَلِيمٍ﴾،  حَِ يمٍ  لَدنُْ  مِنْ  الْقرُْ نَ  لَتلَُقَّظ  وَإِتَّرَ   ﴿ تعالظ:  قولا 

. ،  48وهو  ي مسيره من مدين إلظ مصر، وقد  ذاهم برئ ليل م   َالْاُمْلَةُ اسْتِئْنَاف  ابْتِداَ ِيٌّ

ظ عَليَْاِ وَمُنَاسَبَةُ مَوْقعَِِ ا إِ َائاَُ تنَِْ يرِ تلََق ِي النَّبيَِ  صَلَّظ اللهُ عَلَيْاِ وَسَلَّمَ الْقرُْ نَ بِتلََق ِي مُوسَ 

ِ، وَذلَِرَ مِنْ بَدِي ِ التََّ لُّأِ إلَِظ ذِكْرِ قِصَأِ هَؤُلَاِ  الْأتَْبِيَاِ  مَا  يِاِ مَ عَ    لرََ السَّلَامُ كَلَامَ اللََّّ

وَلِقَوْمِرَ وَمَا يُ بَ ِتُ باِِ  ؤَُائكََ 
49. 

،  ام  وا م ات م﴿ سَآتِيُ مْ مِنَْ ا بَِ برٍَ  50أ  أبصرت تارا أو أحسست ا﴾  ﴿إتي  اتست تارا

،  51﴾ يعني من النار، ﴿ أوَْ  تيُِ مْ بشَِِ اٍ  قَبسٍَ﴾ بمعنظ: أو  تي م بشعلة تار أقتبس ا من ا 

تَاراو "﴾ و  ي القصأ: ﴿" تسََ مِنْ جَاتِبِ الإُّورِ   إِت يِ  تسَْتُ  جم إتا  ي النمع قال: ﴿" 

القصة  ي  عليا  بنيت  الذ   التفصيع  لمقام  وذلر  الإُّورِ"  جَاتِبِ  مِنْ   " تَاراو"﴾  زائ: 

 .52سورا القصأ 

والش ا : الامر المشتعع، والقبس: جمرا أو  علة تار تقبس، أ  يؤخذ ا تعال ا من 

يقول : إتي رأيت تارا ، وهو    ،  53تار أخر  ليشعع ب ا حإب أو ذبالة تار أو غيرهما.

وقال ،  54تور ر  العزا جع جناؤه، سئاتي م من ا ب ير ، وقد كان تحير وترك الإري   

 ي النمع: ﴿" سَآتِيُ مْ مِنَْ ا بَِ برٍَ"﴾. وقال  ي القصأ: ﴿" لعَلَ ِي  تِيُ مْ مِنَْ ا بَِ برٍَ"﴾  بنظ 

ال لام  ي النمع علظ القإ  "سَآتيُ م" و ي القصأ علظ الترجي "لعلَ ي  تيُ مْ"، وذلر 

أن مقام ال وف  ي القصأ لم يدعا يقإ  بالأمر،  ولقد تحدجنا  يا سابقا  ي التوطئة 

 راجعا هناك، جم أتا أكد الإتيان  ي سورا النمع لقوا يقينا وجقتا بنفسا، والتوكيد يدل 

 . 55علظ القوا،  ي حين لم ي رر  عع الإتيان  ي القصأ مناسبة لاو ال وف 

وقال  ي القصأ:  56وقال  ي سورا النمع: ﴿" أوَْ  تِيُ مْ بشَِِ اٍ  قَبسٍَ لعَلََُّ مْ تصَْإَلوُنَ"﴾

،  ذكر  ي سورا النمع   57﴿ لعَلَ ِي  تِيُ مْ مِنَْ ا بَِ برٍَ أوَْ جَذْوَاٍ مِنَ النَّارِ لعَلََُّ مْ تصَْإَلوُنَ"﴾ 

يقال  و"القبس"  النار ساطعة،  والش ا : هو  علة من  قبس،  ي تي م بش ا   قَبسََ :  أتا 

تَارٍ  مِنْ  ُ عْلَة   بفَِتحَْتيَْنِ  وَالْقَبسَُ  تعَلََّمَاُ  ا  عِلْمو وَقَبسََ  مُعَْ مَِ ا  مِنْ  أخََذهََا  أ   يَقْبسَُِ ا  ا  تَارو

والماي  بالش ا  أحسن من الماي  بالامرا، لأن الش ا  يد ئ ،  58يَقْتبَسَُِ ا الشَّْ أُ 
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أيضا.   و  الاستنارا  ينف   ي  أتا  كما  الساط ،  الل ب  من  لما  يا  الامرا  من  أك ر 

أتظ  ربما  أتا  ذكر  القصأ  قد  أما  ي   ، والدف   الاستضا ا  الاذوا  ي  من  أحسن 

من ا  إتا سيقبس ا  يقع  النار، ولم  الْاِيمُ  59بامرا من  وَتضَُمُّ  الْمُلْتَِ بَةُ  الْاَمْرَاُ  والْاَذْوَاُ   ،

الْاَمْ ِ  وَتُْ سَرُ  ِي    
، والاذوا قد ت ون قبسا وغير قبس، ولا  ر 60وَتفُْتحَُ  َتاُْمَُ  جُذو

أن الحالة الأولظ أكمع وأتم لما  ي ا من آيائا تف  الش ا  علظ الاذوا، ولما  ي ا من 

الدلالة علظ ال بات وقوا الانان، وقد وض  كع تعبير  ي موطنا اللا   با،  في موطن 

 .61ال وف ذكر الامرا ، و ي غير موطن ال وف ذكر الش ا  والقبس 

وقال  ي النمع "يا موسَظ" وقال  ي القصأ: "أنَْ يا موسَظ"  اا  بـ )أن( المفسرا  

  ي القصأ، ولم ي ت ب ا  ي النمع، وذلر لأك ر من سبب:

بالندا    - لموسظ  شر ا  وت ريم  سبحاتا،  لله  تع يم  مقام  النمع  المقام  ي  أن  من ا 

تائيناه  أ :  ال لام،  يفسر  بما  القصأ،  اا   كذلر  ي  المقام  ليس  حين  المبا ر  ي 

 بنحو هذا. 

آيائا  ي   - )أن(  بـ  وتفصيع  اا   تبس ط  مقام  القصأ  سورا  المقام  ي  أن  ومن ا 

 التبسط  

ومن ا أن جقع الت ليف  ي النمع يستدعي المبا را  ي الندا ، ذلر أن الموقف ي تلف   -

 .62بحسب الم مة وقوا الت ليف كما هو معلوم 

، وقال  ي سورا القصأ: ﴿إِت ي أتَا 63وقال  ي النمع: ﴿إت اُ أتَا اللهُ العزَيزُ الحَ يمُ﴾       

،  اا  بضمير الش ن الدال علظ التع يم  ي  ية النمع: "إتِ ا أتا" 64اللهُ رَ ُّ العالمَينَ"﴾ 

ولم ي ت با  ي القصأ، جم جا  باسميا ال ريمين "العزَيزُ الحَ يم"  ي النمع آيائا  ي 

  ، بعزتا التع يم  السحرا  أقسم  وقد  ا،  العز  رئا   يرتد   متابر  حاكم  إن  رعون  جم 

الغاَلِبونَ قا لين: ﴿ لَنحَْنُ  إن ا  فرِعَوْنَ  ةِ  .  اختار من بين أسما ا )العزيز( معر ا  65  ﴾بعِِز 

بالألف واللام للدلالة علظ أتا هو العزيز ولا عزيز سواه، و)الح يم( للدلالة علظ أتا لا 

ال مال حصرا.  ج ة  علظ  الوصفين  ب اذين  المتصف  سواه،   و  ح مة  ذا  ولا  حاكم 

و ي تعريف هذين الاسمين بالألف واللام من الدلالة علظ ال مال والحصر ما لا ي فظ  

يشاركا  ي ما  خرون  قال )عزيز ح يم(  رتا قد  لو  فلما جاءها وقولا تعالظ ﴿  ،  66ما 

لعَلََّكُمْ تصَْطَلوُنَ وقولا:﴿  ،  67... ﴾ أ   النار، وهو تور ر  العزا ، تبارك وتعالظنودي  

وَمَنْ  النَّارِ  مَنْ  ِي  بوُرِكَ  أنَْ  ﴿توُئَِ   وقولا:  البرئ.  من  ب ا  تصإلوا  كي  يقول:   ﴾

، عن ابن عباس يقول: قد س ، واختلف أهع الت ويع  ي المعن ِي بقولا)مَنْ  ِي    68حَوْلََ ا﴾ 

النَّارِ (  قال بعض م: عنظ جع  جلالا بذلر تفسا، وهو الذ  كان  ي النار، وكاتت النار 



 دلالات المتشابه القرآني ) قصة نبي الله موسى عليه السلام في سورتي النمل والقصص أنموذجا (

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  عاشر .المجلد ال)                   100مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

ا  ابن عباس،  ي قولا:﴿  لَمََّ الت ويع ،  عن  توره تعالظ ذكره  ي قول جماعة من أهع 

العالمين  ي  ر    تور  كان  قال:  تفسا;  يعني  النَّارِ﴾  مَنْ  ِي  بوُرِكَ  أنَْ  توُئَِ   جَاَ هَا 

الشارا ، وعن سعيد بن جُبير، قال: تائاه وهو  ي النار ، و عن الحسن قال: هو النور 

النار بوركت  ذلر:  بع معنظ  وقال  خرون:   ، بورك  تور الله  قال معمر:  ، و عن 69، 

ومن  ي ،    مااهد:﴿ توُئَِ  أنَْ بوُرِكَ مَنْ  ِي النَّارِ﴾ بوركت النار. كذلر قالا ابن عباس

النار مرائ با موسظ  رتا لما حع  ي موض  النور صار محيإا با  تلر الإحاطة تشبا 

إحاطة ال رف بالم روف،  عبر عنا   من  ي النار وهو تفسا ، والعدول عن ذكره 

لا  إيناسا  الموصول  صلة  معنظ  لأن  ي  ال اهر،  مقتضظ  هو  كما  ال إا   بضمير 

  ذا التبرير تبرير ، كقول النبي  صلظ الله عليا وسلم لعلي »قم أبا ترا «    70وتلإفا 

جم إتا قال  ي النمع: ،  71ذوات لا تبرير م ان بدليع ذكر من الموصولة  ي الموضعين 

الْعَالمَِينَ"﴾  ِ رَ    ِ وَسُبْحَانَ اللََّّ وَمَنْ حَوْلََ ا  توُئَِ  أنَْ بوُرِكَ مَنْ  يِ النَّارِ  ولم يذكر   72﴿" 

النمع موقف  الموقف  ي  الندا   قط، وذلر لأن  بع ذكر ج ة  القصأ،  ذلر  ي  م ع 

 .73تع يم 

عإف علظ ما توئ  با موسظ علظ صريح معناه إخبارا   -وسبحان الله ر  العالمينــ  

بتنزيا الله تعالظ عما لا يلي  برل يتا من أحوال المحدجات ليعلم موسظ أمرين: أحدهما  

أن  بالبال  ي إر  أن  عسظ  عما  منزه  الله  أن  وال اتي  تعالظ،  الله  من  وحي  الندا   أن 

الم ان  ذلر  حَوْلَهَا، وقولا  74جلالتا  ي  ابن   :﴿وَمَنْ  النار ، وعن  يقول: ومن حول   ﴾

ُ الْعَزِيزُ عباس:)وَمَنْ حَوْلََ ا ( قال: يعني الملا  ة ، ﴿   ﴾  ي تقمتا من أعدا ا)   إِنَّهُ أنَاَ اللََّّ

 الحَِ يمُ (  ي تدبيره  ي خلقا .

ا أتَاَهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأيَْمَنِ فيِ وذكر  ي القصأ ج ة الندا   قال: ﴿  ــ   فلََمَّ

الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ  ﴾ ولم يذكر الا ة  ي النمع، وذلر لأن موطن القصأ   الْبقُْعَةِ 

بنا سابقا  إتا جع  ي علاه ،  75موطن تفصيع، وموطن النمع موطن إيااآ كما مر  جم 

"﴾ يا موسَى أقْبِلْ وَلا تخََفْ قال  ي النمع: ﴿"يا موسَظ لا تََ فْ"﴾ وقال  ي القصأ: ﴿"

، بزيائا )أقبع( علظ ما  ي النمع ، و ي ذلر وجوه من ا : أن مقام الإيااآ  ي النمع 

يستدعي عدم الإطالة ب لاف مقام التفصيع  ي القصأ ، ومن ا أن  يوع جو ال وف  

ال وف  إلظ الإقبال وعدم  ال ر ،  دعاه  إيغال موسظ  ي  يدل علظ  القصأ  ،   76 ي 

( و ي القصأ 10قولا "لا ت ف" الأية ) وقيع  ي تصريف القول  ي هذه ا ية أن ""

( لأتا بنظ علظ ذكر ال وف كلاما يلي  با وهو قولا ﴿إتي 31"أقبع ولا ت ف" الأية )

، و ي القصأ اقتصر علظ قولا لا ت ف، ولم يبن عليا 77لا ي اف لد  المرسلون﴾ 
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الاية)  مدبرا  مقابلة  لي ون  ي  أقبع  قبلا  ولا 31كلام  زيد  مدبر  غير  أقبع  منا  أ    )

 . 78ت ف،   صت هذه السورا با

مِنَ  ﴿"إت رَ  القصأ:  وقال  ي  المُرْسَلونَ﴾"  لَدَ    يَ افُ  لا  ﴿"إت ي  النمع:  وقال  ي 

ا مِنينَ"﴾، ذلر أن المقام  ي سورا القصأ مقام ال وف، وال ا ف يحتاج إلظ الأمن 

ا مِنينَ  مِنَ  "إت رَ  قا لا:﴿  الت ريم  79" ﴾  منا  مقام  النمع  المقام  سورا  وأما  ي   ،

لَدَ   المُرسَلونَ"﴾ ، وهذا ت ريم وتشريف ، وأيضا  والتشريف،  قال: ﴿"إت ي لا يَ افُ 

( مشعر بالقر ، وهو آيائا  ي الت ريم والتشريف لفظ: )لَدَ  
80. 

أل      ﴿وأن  القصأ  و ي   ﴾ عصاك  وأل    ﴿  : قولا  أن  ي  العلم  أهع  بعض  وذكر 

عصاك ﴾ لأن  ي هذه السورا ﴿ توئ  أن بورك من  ي النار ومن حول ا وسبحان الله 

 ( وأل  عصاك﴾  الح يم  العزيز  أتا الله  إتا  يا موسظ  العالمين  (  حيع 10_  9_   8ر  

جا  بـ )أن( المفسرا أو المصدرية  ، وقيع    81بين ما ب ذه الاملة  استغنظ عن إعائا أن 

ا رَ هَا تَْ تزَُّ ﴾  ي ال لام محذوف ترُك ذكره، ،  82لزيائا البيان  وقولا:﴿ وَألَِْ  عَصَاكَ  لَمََّ

ا رَ هَا تَْ تزَُّ كَ تَََّ ا جَانٌّ   استغنا  بما ذكُِر عما حذف، وهو   لقاها  صارت حية ت تز﴿  لَمََّ

: جنس من الحيات معروف  والتشبيا  ي سرعة ،    83﴾ يقول: ك ت ا حية ع يمة، والاان 

﴿ رذا هي  بال عبان  ي  ية  العصا  تشبيا  وأما  التحرك،  الحيات خفيفة  الاضإرا  لأن 

 .85،  ذلر لض امة الارم84جعبان مبين﴾ 

﴿وَلَمْ          من ا  خو ا  هاربا  موسظ  ولظ  ذكره:  تعالظ  يقول   ﴾ ا  مُدْبرِو وَلَّظ  وقولا:﴿ 

يعَُق ِبْ﴾ عند مااهد  ي قول الله:﴿ وَلَمْ يعَُق ِبْ ﴾ قال: لم يرج  ، وعن معمر، عن قتائا، 

قال: لم يلتفت ، وبعض أهع العلم قال هذا من با  التدريب علظ مراحع حيث جا  عن 

لم يرج  لما ألقظ العصا صارت   أ قال: قال ابن آيد  ي قولا:)وَلَمْ يعَُق ِبْ (    وهب ابن  

يرعو  قال:  لم   ﴾ الْمُرْسَلوُنَ  لَدَ َّ  يََ افُ  لا  الله:﴿إِت ِي  وجزع،  قال  من ا  حية،  رعب 

علظ  أيضا  يقف  قال:  لم   ﴾ ا مِنيِنَ  مِنَ  إِتَّرَ  تََ فْ  وَلا  أقَْبعِْ  لا:﴿  قال:  قال الله  لذلر، 

كما  عصا  هي  قال:  التفت  رذا   ﴾ الأولَظ  سِيرَتََ ا  سَنعُِيدهَُا  قال:﴿  حتظ  هذا  من   ي  

 .86كاتت،  رج    خذها، جم قو  بعد ذلر حتظ صار يرسل ا علظ  رعون وي خذها 

لما رأ  عصاه   توليا  قوا  إ ائا  ولعع قصد  السير  ي طريقا.  الرجوع عن  والتولي: 

ت تز هو الداعي لت كيد  عع ولظ بقولا: مدبرا ولم يعقب ، والإئبار: التوجا إلظ ج ة 

ال لف وهو ملاآم للتولي والتعقب: الرجوع بعد الاتصراف أ  ت كيد لشدا توليا، أ  

 .  87ولظ توليا قويا لا ترئئ  يا 



 دلالات المتشابه القرآني ) قصة نبي الله موسى عليه السلام في سورتي النمل والقصص أنموذجا (

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  عاشر .المجلد ال)                   102مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

 

، أ  إلا من ظلم تفسا من الرسع ،  رتا ي اف ،   ان  88جم قال تعالظ:﴿ إلا من ظلم ... ﴾ 

من م  ئم ، ويوتس وسليمان ، وأخوا يوسف ، وموسظ بقتلا النفس علي م السلام ، جم 

رحيم  غفور  إسا تا  رتي  بعد  إحساتا  بدل  أ   من  سو   بعد  حسنا  و ي  89بدل  قولا ، 

تعالظ :﴿ يَا مُوسَظ لا تََ فْ إتِ ِي لا يََ افُ لَدَ َّ الْمُرْسَلوُنَ إِلا مَنْ ظَلمََ ﴾ أ    نائاه ربا: 

إتي لا ي اف  يقول:  المرسلون.  لد    إتي لا ي اف  الحية،  يا موسظ لا ت ف من هذه 

ا، إلا من ظلم من م،  عمع بغير الذ  أذن لا  عند  رسلي وأتبيا ي الذين أختص م بالنبو 

لدََ َّ  يََ افُ  لا  إتِ ِي  تََ فْ  لا  مُوسَظ  قولا:﴿ياَ  قال:  جُرَيا،  ابن  وعن   ، با  العمع   ي 

إلا بذتب يصيبا أحدهم،  رن أصابا أخا ا حتظ   الْمُرْسَلوُنَ ﴾ قال: لا ي يف الله الأتبيا 

ي خذه منا ،  عن عبد الله بن المبارك، عن الحسن، قال: قولا:﴿ يَا مُوسَظ لا تََ فْ إِت يِ 

وقال  قال:  النفس،  لقتلر  أخفتر  إتما  إتي  قال:   ﴾ ظَلَمَ  مَنْ  إِلا  الْمُرْسَلوُنَ  لَدَ َّ  يََ افُ  لا 

إن  يقول:  أن  أحدهما  وج ان:  لا  ال لام  وهذا   ، تذتب  تعاقب  الأتبيا   كاتت  الحسن: 

الرسع معصومة مغفور ل ا  منة يوم القيامة، ومن خلط عملا صالحا و خر سيئا   و 

ي اف ويرجو، وا خر: أن ياعع الاست نا  من الذين تركوا  ي ال لمة، لأن المعنظ: لا 

ي اف لد   المرسلون، إتما ال وف علظ من سواهم، جم است نظ  قال:﴿ إِلا مَنْ ظَلَمَ جمَُّ  

بَدَّلَ حُسْنوا ﴾ يقول: كان مشركا،  تا  من الشرك، وعمع حسنا،  ذلر مغفور لا، وليس 

و المرسلون، ولا   -إلا  -ي اف،  لد    المعنظ: لا ي اف  الواو،  ي ون  بمنزلة  اللغة   ي 

ة  إلِا   من ظلم جم بد ل حسنا، قال: وجعلوا م لا كقول الله: ﴿ لِئلَا يَُ ونَ لِلنَّاسِ عَلَيُْ مْ حُاَّ

عن مااهد، قولا:﴿إِلا مَنْ  ، و91، أ  ذتب قبع اصإفا ا للرسالة   90الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنُْ مْ ﴾

سُوٍ  ﴾ جم تا  من بعد إسا تا ﴿ َرتِ ِي غَفوُر  رَحِيم  ﴾ بَدَّلَ حُسْنوا بعَْدَ  جمَُّ  ، وقال  ي   ظَلَمَ 

ذلر  ي  يقع م ع  ولم  غَفور  رحيم ﴾  بعَدَ سو   رت ي  بَد لَ حُسنا  جم   ظَلَمَ  النمع: ﴿"إلا  منْ 

القصأ، لأتا لا يحسن أن يقال: ﴿إتر من ا منين إلا من ظلم جم بدل حسنا بعد سو ﴾  

 . 92ولو قال هذا لم ي ن كلاما 

وقولا تعالظ : ﴿ وَأئَْخِعْ يَدكََ  ِي جَيْبرَِ تَْ رُجْ بَيْضَاَ  مِنْ غَيْرِ سُوٍ   ِي تسِْ ِ  ياَتٍ إلَِظ   

ا  َاسِقِينَ ﴾   رِْعَوْنَ وَقوَْمِاِ إتَُِّ مْ كَاتوُا قَوْمو
، أ  ولظ موسظ عليا السلام  زعا من ا، و 93

لَمْ يعَُق ِبْ، معناه لم يرج  علظ عقبا، من توليا  قال الله تعالظ يا مُوسظ أقَْبعِْ   قبع وقد  

الابة من حيث ي رج  يده  ي جيبا وهو  تح  يدخع  ب ن  جم أمره  إياه،  بت مين الله   من 

رأس الإتسان، ورو  أن كم الابة كان  ي غاية الضي   لم ي ن لا جيب تدخع يده إلا 

قإعة  مس،  ك ت ا  تضي   كاتت  يده  أن  ورو    ، أئخع  معناه  »سلر«  و  جيبا،   ي 

ذلر  أن  إلظ  آيد  وابن  مااهد  ذهب  هْبِ  الرَّ مِنَ  جَناحَرَ  إلَِيْرَ  وَاضْمُمْ  تعالظ:  وقولا 
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حقيقة، أمره بضم عضده وذراعا وهو الاناح إلظ جنبا لي ف بذلر  زعا، ومن   ن 

ذلر علظ  أن  إلظ  قلبا، وذهبت  رقة  يقو   أن  أوقات  زعا  ذلر  ي  إذا  عع  الإتسان 

المااآ والاستعارا وأتا أمره بالعزم علظ ما أمر با، وذلر لما ك ر ت و ا  ي غير ما 

، وقولا تعالظ ﴿  َذاترَِ برُْهاتانِ ﴾ قال مااهد والسد : هي إ ارا إلظ العصا 94موطن  

 . 95واليد 

وعن ابن جريا عن مااهد:﴿ وَأئَْخِعْ يَدكََ  ِي جَيْبرَِ ﴾ قال: ال ف  قط  ي جيبر، قال:  

يده  ي كما ، وعن ابن  كُمٌّ أمره أن يدخع  يده، ولو كان ل ا  كاتت مدرعة إلظ بعض 

 .96مسعوئ: إن موسظ أتظ  رعون حين أتاه  ي ذرُْ ماتقة، يعني جبة صوف 

وقولا:﴿ تَْ رُجْ بَيْضَاَ  ﴾ يقول: ت رج اليد بيضا  بغير لون موسظ ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوٍ  ﴾ 

قولا وأئخع يدك  ي جيبر ت رج وذكر بعض أهع العلم أن  ،    97يقول: من غير برص 

)الأية سو   غير  من  )الأية12بيضا   يدك  اسلر  القصأ  و ي  هذه   32(  خصت   )

وأئخع   -أئخع  -السورا    ومتعديا،  ي تي لاآما  اسلر  لأن  اسلر،  قولا  من  أبلغ  لأتا 

إلظ  مرسلا  تس   يات  م   أ   تس   يات"  " ي  السورا  هذه  ولأن  ي  غير،  لا  متعد 

( جم قال  ذاتر   32 رعون، وخصت القصأ بقولا اسلر موا قة لقولا اضمم )ا ية  

  98(   ان ئون الأول   أ بالأئتظ والأقر  من اللف ين 32برهاتان من ربر )ا ية  

وَقَوْمِاِ﴾  إلَِظ  رِْعَوْنَ  تسِْ ِ  ياَتٍ  العصا،   99قولا:﴿  القر ن:  ذكر الله  ي  التي  هي  قال: 

واليد، والارائ، والقمع، والضفائع، والإو ان، والدم، والحار، والإمس الذ  أصا  

أموال م  بالأرح    ،  100 ل  رعون  ي   ، السلام  عليا   ، موسظ  أعإظ  من ما   آيتان 

ب رح مصر  سب   يات  وأعإظ   ، إلظ  رعون  أرسع  حين   ، والعصظ  اليد  المقدسة 

الإمس  و خرها   ، اليد  أول ا  ،   ان  كذبوه  و  101حين  ﴿"إلَظ  رِْعَوْنَ  ،  النمع:  قال  ي 

ومَلئِاِ"﴾ ﴿"إلظ  رِْعَوْنَ  القصأ:  وقال  ي  النمع   وَقوْمِاِ"﴾  التبليغ  ي  ئا را   وس  

التبليغ وس   ا يات  التي أوضحت ا القصة. ولما وس   ئا را  بنفسا  لمناسبة جقة موسظ 

القصأ  ورئ  ي  ما  ب لاف  أعإي ا،  :"    102التي  قال  العلم  أهع  إلظ  وبعض  قولا 

)ا ية  قوما  اسقين  كاتوا  إت م  وقوما  وملئا 12 رعون  إلظ  رعون  القصأ  و ي   )

( لأن الملِ أ راف القوم وكاتوا  ي هذه السورا موصو ين بما وصف م الله 32)ا ية  

 14  -13با من قولا  لما جا ت م  ياتنا مبصرا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا ب ا )ا ية  

( ا ية  لم يسم م ملِ بع سماهم قوما و ي القصأ لم ي وتوا موصو ين بتلر الصفات 

 ي حين ،    103 سماهم ملِ وعقبا وقال  رعون يا أي ا الملِ ما علمت ل م من إلا غير  
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ليس الأمر كذلر  ي قصة النمع،  رت ا ليس  ي ا ذكر لل وف إلا  ي مقام إلقا  العصا، 

 .  104 اقتضظ أن ي ون التعبير مناسبا للمقام الذ  ورئ  يا 

قال  ي النمع: ﴿" ي تسِْ ِ  ياتٍ"﴾ وقال  ي القصأ: ﴿" ذَاترَِ برُهاتانِ"﴾  قد أعإاه  ي 

المقام  ي  كان  لما  وذلر  برهاتين،  القصأ  وذكر  ي  إلظ  رعون،  تس   يات  النمع 

النمع مقامَ جقة وقوا وس   الم مة،  اعل ما إلظ  رعون وقوما، ووس   ا يات  اعل ا 

تسعا، ولما كان المقام مقام خوف  ي القصأ، ضي   الم مة ، وكع تعبير وض   ي 

 106قولا تعالظ ﴿ لما جا ت م  ياتنا مبصرا قالوا هذا سحر مبين ﴾ ، و105م اتا المناسب 

أوجز بقية القصة واتتقع إلظ العبرا بت ذيب  رعون وقوما ا يات، ليعتبر بذلر حال 

الذين كذبوا بآيات محمد صلظ الله عليا وسلم، وقصد من هذا الإيااآ طي بساط القصة 

لينتقع من ا إلظ قصة ئاوئ جم قصة سليمان المبسوطة  ي هذه السورا. والمرائ بماي  

، وقولا ﴿إتَُِّ مْ  107ا يات حصول ا واحدا بعد أخر  وهي ا يات ال مان التي قبع الغرق 

يعني  قوما  اسقين،  كاتوا  القبط  من  وقوما  إن  رعون  يقول:   ﴾ ا  َاسِقِينَ  قَوْمو كَاتوُا 

 . 109( يعنظ عاصين 13إت م كاتوا قوما  اسقين ﴾ ) ية  وقيع ﴿ 108كا رين بالله 

 ﴾ الْمُفْسِدِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  ا  َاتُْ رْ  وَعُلوًُّ ا  ظُلْمو أتَْفسُُُ مْ  وَاسْتيَْقنََتَْ ا  بَِ ا  وَجَحَدوُا   ﴿
110 

سحر 14) موسظ  با  جا تا  الذ   هذا  وقوما:  قال  رعون  يقول:  جُرَيا:  ابن  (  عن 

( ﴿  لما جا ت م  ياتنا . . ﴾ 13النمع )ا ية ،  111مبين، يقول: يبين للناظرين لا أتا سحر

 لما جا ت م  ايتنا مبصرا أ  مبينة معاينة يروت ا، قالوا : يا موسظ هذا الذ  جئت با  

وقولا:﴿وَجَحَدوُا بَِ ا ﴾ يقول: وكذبوا با يات التس   عن ابن  ،     112سحر مبين يعنظ بين 

جُرَيا قال: الاحوئ: الت ذيب ب ا ، وقولا: ﴿ وَاسْتيَْقَنتََْ ا أتَْفسُُُ مْ ﴾ أ  وعلموا يقينا أت ا  

قلوب م  يقين م  ي  قال:  عباس:  ابن  ، عن  الح   تبين م  بعد  الله،  عاتدوا  عند  ،   113من 

وإتما استيقنوا با يات أت ا من الله ، لدعا  موسظ ربا أن ي شف عن م الرجز ،   شفا  

ا ﴾ قال: تع ما  ، و    114عن م ، وقد علموا ذلر  ا وَعُلوًُّ عن ابن جُرَيا،  ي قولا: ﴿ ظُلْمو

الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، أ   ات ر يا محمد بعين  115واست بارا  ، وقولا:﴿  َاتُْ رْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ 

كيف كان عاقبة ت ذيب هؤلا  الذين جحدوا  ياتنا حين جا ت م مبصرا، وماذا حع   قلبر

 ات ر كيف كان عاقبة    -وقيع  ،    116ب م من إ سائهم  ي الأرح ومعصيت م  ي ا رب م 

 . 117أ   ي الأرح بالمعاصي ،   ان عاقبت م الغرق  -المفسدين 

 وتقابل المدلولات بيانيا المبحث  الثالث : تحليل نص القصة في سورة القصص 

( تتلو علير 2( تلر  يات ال تا  المبين ) 1يقول الله تعالظ  ي سورا القصأ: ﴿طسم ) 

 118( ﴾3من تبر موسظ و رعون بالح  لقوم يؤمنون ) 
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 قد م د لنبر موسظ و رعون بقولا تتلوا علير للتشوي  ل ذا النبر لما  يا من  تظ العبر  

بع يم تصرف الله  ي خلقا ، واللام  ي لقوم يؤمنون لام التعليع، أ  تتلو علير لأجع 

بالعبر  ينتفعون  الذين  ب ت م  تنويا  يؤمنون   و  قوم  بذلر  ينتف   أن  يؤمنون  قوم 

﴿وَ رِْعَوْنَ  ،    119والمواعظ  مُوسَظ  خَبرَِ  مِنْ  الْقرُْ نِ  هَذاَ  وَتَقأُُّ  ِي  عَلَيْرَ  أ   نَقْرَأُ 

 ﴾ ِ بِالْحَ  
قوُنَ بَِ ذاَ الِْ تاَِ ، لِيعَْلمَُوا أنََّ مَا تَتلْوُا عَلَيْرَ مِنْ تبََئِِ مْ  ِياِ تَبؤَُهُمْ، 120 . لِقَوْمٍ يصَُد ِ

عَائَ   سُنَّتنُاَ  ِيمَنْ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  وَعَائاَكَ  خَالَفرََ  سُنَّتنََا  ِيمَنْ  بِ نََّ  تفُوُسُُ مْ،  وَتإَْمَئِنَّ 

أهَْلَْ نَاهُمْ،   كَمَا  تُْ لَِ ُ مْ  أنَْ  وَقوَْمِاِ،  مِنْ  رِْعَوْنَ  إسِْرَا ِيعَ  بنَيِ  مِنْ  بِاِ  وَمَنْ  مَنَ  مُوسَظ 

 . 121وَتنُْاِيَُ مْ مِنُْ مْ كَمَا أتَْاَيْناَهُمْ 

عبرا         لت ون  أسباب ا  بذكر  القصة  ابتدأت  و  الأرح﴾  علا  ي  ﴿إن  رعون 

، والأرح:   122للمؤمنين  لولا تابر  رعون، لما خرج بنو إسرا يع من ذل العبوئية

السام   للع د لأن ذكر  رعون ياعل ا مع وئا عند  هي أرح مصر،  التعريف  ي ا 

، ومن البلاغة اختياره هنا ليدل علظ أتا جعع أهع بلائ 123لأن  رعون اسم ملر مصر 

ل م ضر   ليتم  الأخر   الفرقة  وتعائ   إليا  كع  رقة  تتشي   تزعات  ذات  القبط  رقا 

،   ان يسوم م    124بعض م ببعض، وقد أغر  بين م العداوا لي من ت لب م عليا كما يقال 

 .125العذا  والإا فة المستضعفة هي طا فة بني إسرا يع 

ِ يعَوا﴾ أهَْلََ ا  ﴿وَجَععََ  أهَْلََ ا  رَِقوا   126وَقَوْلاُُ:  وَجَععََ  يَقوُلُ:  الْفِرَقَ،  يَ ِ:  باِلش ِ يعَْنِي 

قِينَ  لَُ مْ  ِي الْأرَْحِ﴾   127مُتفَرََّ نَ  وَقَوْلاُُ: ﴿وَتمَُ  ِ لَُ مْ  ِي أرَْحِ الشَّامِ    128،  ئُ  يَقوُلُ: وَتوَُط ِ

وَترَُِ   رِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُئهَُمَا ﴾ يدَِ    129وَمِصْرَ ﴿  قَدْ أخُْبرُِوا أنََّ هَلَاكَُ مْ عَلَظ  كَاتوُا 

يذُبَ حُِ  كَانَ  رِْعَوْنُ  وَلِذلَِرَ  مِنُْ مْ،  وَجَعٍ  عَلَظ  ذلَِرَ  مِنْ  إسِْرَا يِعَ،  ََ اتوُا  بَنيِ  مِنْ  رَجُعٍ 

ُ  رِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُئهَُمَا مِنْ بَنيِ إسِْرَا ِيعَ عَلَظ  أبَْنَاَ هُمْ، وَيسَْتحَْييِ تسَِاَ هُمْ،  َ رََ  اللََّّ

مَنَاآِلِِ مْ  وَخَرَاِ   هَلَاكِِ مْ  مِنْ  مِنُْ مْ  يحَْذرَُوتَاُ  كَاتوُا  مَا  تَبيِ ِاِ  عِمْرَانَ  بْنِ  مُوسَظ  يَدِ 

أم موسظ أن أرضعيا  ،  130وَئوُرِهِمْ  إلظ  القصأ ﴿وأوحينا  تعالظ  ي سورا  وقال الله 

من  وجاعلوه  إلير  رائوه  إتا  تحزتي  ولا  ت ا ي  ولا  اليم  عليا   لقيا  ي  خفت   رذا 

، والوحي هنا وحي إل ام يوجد عنده من اتشراح الصدر ما يحق  عندها  131المرسلين ﴾

أتا خاطر من الوارئات الإل ية، وإتما أمرها الله بررضاعا لتقو  بنيتا بلبان أما  رتا 

، ﴿ وَأوَْحَيْنَا إلَِظ أمُ ِ مُوسَظ ﴾132أسعد بالإفع  ي أول عمره من لبان غيرها 
قَذَْ نَا  ِي    133

 .134قلَْبَِ ا، قالا قتائا

إنَِّ     وَحَزَتوا،  ا  عَدوًُّ لَُ مْ  لِيَُ ونَ  ﴿  َالْتقَإََاُ  لُ  رِْعَوْنَ  تعََالَظ:  قوَْلِاِ  تَ وِْيعِ  والْقَوْلُ  ِي 

بِقوَْلِاِ:    135 رِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُئهَُمَا كَاتوُا خَاطِئيِنَ ﴾   ِ وَاخْتلَفََ أهَْعُ التَّ وِْيعِ  يِ الْمَعْنِي 
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} لُ  رِْعَوْنَ{  ِي هَذاَ الْمَوْضِ ِ،  َقَالَ بعَْضُُ مْ: عُنِيَ بِذلَِرَ: جَوَارِ  امْرَأاََ  رِْعَوْنَ. وَقَالَ 

ا وَحَزَتوا﴾   خَرُونَ: بعَْ عُنيَِ بِاِ ابْنَةُ  رِْعَوْنَ، " ﴿  َالْتقَإََاُ  لُ  رِْعَوْنَ لِيَُ ونَ لَُ مْ عَدوًُّ
136  

وَلَِ نَّ  أخََذوُهُ،  لِذلَِرَ  وَلَيْسَ   ." بِاِ   ُ اللََّّ أرََائَ  لِمَا  وَحَزَتوا  ا  عَدوًُّ أمَْرِهِ  عَاقِبَةِ  لِيَُ ونَ  ِي   قَالَ: 

وَحَزَتوا﴾  ا  عَدوًُّ لَُ مْ  لِيَُ ونَ   ﴿  :ِ قَوْلُ اللََّّ وَلرََ﴾  ََ انَ  لِي  عَيْنٍ  اُ  قرَُّ  ﴿ قَالَتْ:  امْرَأاََ  رِْعَوْنَ 

﴿  َالْتقَإََاُ  لُ 8]القصأ:    " قَوْلَاُ:  قَتاَئاََ،  وقال  لَُ مْ،  أمَْرِهِ  عَاقِبَةِ  كَا نِ   ِي  هُوَ  لِمَا   ]

ا وَحَزَتوا﴾ ]القصأ:   ا لَُ مْ  ِي ئِينِِ مْ، وَحَزَتوا لِمَا يَ تْيِِ مْ 8 رِْعَوْنَ لِيَُ ونَ لَُ مْ عَدوًُّ [ عَدوًُّ

"137. 

كَمُع عقلاُ. وقيع:  أرَبعين سنة. وقيع:  ع  ﴾ أَ  كمَّ واستو   تيَْنَاهُ  أَُ دَّهُ  بلََغَ  ا  وَلمََّ قولا ﴿ 

وجملة ،    138خرجت لحيتا. و ظ يوسف ﴿بلََغَ أَُ دَّهُ﴾  حسب؛ لأتَا أوُحظ إلِيا  ظ صِباه 

ا ية أت ا اعتراح بين أجزا  القصة المرتبة علظ حسب ظ ورها  ي ال ارج. وهذا  

 139الاعتراح تش  عن جملة ﴿ولتعلم أن وعد الله ح ﴾ 

أ  كمع أربعين سنة وقيع غير ذلر ،   140قولا تبارك وتعالظ ﴿ولما بلغ أ ده واستو  ﴾ 

وحزما،  عقلا  ت امع  معناه  واسْتوَ   وقوتا،  أسره  واستح ام  البدن  »الأ د«  دا  و 

وذلر عند الام ور م  الأربعين، و »الح م« الح مة، و »العلم« ، والمعر ة بشرع 

 ، 141إبراهيم عليا السلام وهي مقدمة تبوتا عليا السلام 

أهَْلَِ ا  وََجَدَ  ِيَ ا  مِنْ  غَفْلَةٍ  حِينِ  عَلَظ  الْمَدِينَةَ  وَئخََعَ   ﴿ تعََالَظ:  قَوْلِاِ  تَ وِْيعِ  الْقَوْلُ  ِي 

هِ،  َاسْتغََاجاَُ الَّذِ  مِنْ ِ يعَتِاِ عَلَظ الَّذِ  مِنْ  ِ  رَجُلَيْنِ يقَْتتَلَِانِ هَذاَ مِنْ ِ يعَتاِِ وَهَذاَ مِنْ عَدوُ 

 ﴾ هِ  َوَكَزَهُ مُوسَظ  َقَضَظ عَلَيْاِ، قَالَ هَذاَ مِنْ عَمَعِ الشَّيْإَانِ، إِتَّاُ عَدوٌُّ مُضِعٌّ مُبيِن  ِ عَدوُ 
142 

يوسف: ]سورا   ﴾ وَئخََعَ   ﴿ ذِكْرُهُ:  تعََالَظ  يَقوُلُ  ]سورا 36،  ﴿الْمَدِينَةَ﴾  مُوسَظ     ]

]القصأ:  123الأعراف:  أهَْلَِ ا﴾  مِنْ  غَفْلةٍَ  حِينِ  ﴿عَلَظ  مِصْرَ  مِنْ  مَنْفَ  مَدِينَةَ   ]15  ]

ئخََعَ  أجَْلِاِ  مِنْ  الَّذِ   السَّبَبُ  الْعِلْمِ  يِ  أهَْعُ  وَاخْتلَفََ  النََّ ارِ.  تِصْفَ  الْقَا لَِةِ  عِنْدَ  وَذلَِرَ 

مُوسَظ هَذِهِ الْمَدِينَةَ  ِي هَذاَ الْوَقْتِ، قَالَ ابْنُ آَيْدٍ،  ِي قوَْلِاِ: " ﴿عَلَظ حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أهَْلَِ ا﴾ 

القصأ:  سورا  مُوسَظ 15]  ذِكْرِ  مِنْ  غَفْلَة   وَلَِ نْ  سَاعَةٍ،  مِنْ  غَفْلَةو  لَيْسَ  قَالَ:   ]

، والمرائ بالذ  من  يعتا أتا رجع من بني إسرا يع، وبالذ  من عدوه رجع 143وَأمَْرِهِ 

، ومعنظ كون هذا من  يعتا وهذا من عدوه ياوآ أن ي ون 144من القبط قوم  رعون 

المرائ ب ذين الوصفين أن موسظ كان يعلم أتا من بني إسرا يع برخبار قصة التقاطا 

من اليم وأن ت ون أما قد أ ضت إليا ب برها وخبره كما تقدم،  نش  موسظ علظ عداوا 

اتتصارا  إلا  ي ن  القبإي  لم  وكزه  وأما   ، إسرا يع  لبني  المحبة  إضمار  وعلظ  القبط 

 .145للح  علظ جمي  التقائير 
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هِ  ِ وعَدوُ  إسرا يع،  بنو  وِ يعتَِاِ  مقتتلين،  أ   الحال  موض   يَقْتتَلِانِ﴾  ي  تعالظ:﴿  وقولا 

القبط، ، »والوكز« الضر  باليد ، معناه قتلا ما زا، وكان موسظ عليا السلام لم يرئ  

تزغ  من  ذلر  أن  ورأ   موتا  ندم  عن ا  وكان  الأجع  وكزتا  وا قت  ل ن  القبإي  قتع 

ومن  الشيإان  من  كان  الوكزا  تلر  با  اقترتت  الذ   الغضب  وأن  يده،  الشيإان  ي 

همزه، وتأ هو عليا السلام علظ ذلر وب ذا الوجا جعلا من عملا وكان  ضع قوا 

 .146موسظ ربما أ رط  ي وقت غضبا ب ك ر مما يقصد 

للمارمين﴾ ظ يرا  أكون  علي  لن  أتعمت  بما  ر   ساقا 147﴿قال  ال لام  هذا  ولعع   ،

خإ   قتلا  ب تا  وجوقا  القبإي  قتلا  عن  الاعتبار  ﴾ ،  148مساق  رَجُع  وَجَآَ    ﴿ قال:  جم 

وخص ت سورا يس بقولا ﴿وَجَآَ  مِنْ أقَْصَظ المدينة﴾ لِمَا جاَ  بالتفسير أتََّا كان يعبد الله 

سع سعظ مستعالاو  ا سم  خبر الرُّ والاَيْئة والمائ بمعنظ الِإتيان ل ن  ،  149 ظ جبع،  لم 

المائ أعَم ؛ لأنََّ الِإتيان مائ بس ولة، والِإتيان قد يقال باعتبار القصد وإنِ لم ي ن منا  

بالحصول اعتباراو  يقال  والمائ  مِنَ 150الحصولُ،   ُ اللََّّ َ اَ   إنِ  ﴿سَتاَِدتُِي  وقولا   ،

والمعنظ:  ابرِِينَ﴾ ، لأنََّ ما هنا من كلام  عيب،  الصَّ الصا ات: ﴿مِنَ  الِحِينَ﴾ و ظ  الصَّ

كلام  من  ا ات  الصَّ و ظ  بالع د،  والو اِ   العشرا،  حسن  الصالحين  ظ  من  ستادتظ 

مَا  ا عع  أبت  يا   ﴿ تر ﴾  َ جَا   مَاذاَ  أذَْبحَُرَ  ات ر  أتَ ِي   ﴿ أبَوه  لا  قال  حين  إسِماعيع 

 151تؤُمَرُ ستادتي إنِ َ آَ  الله مِنَ الصابرين ﴾ أَ  علظ الذبح.

يسعظ﴾ المدينة  أقصظ  من  رجع  ﴿وجا   أن 20  152وقولا  أحدها  أوجا  جلاجة  يحتمع   ،

ي ون  أن  وال الث  لاا   ي ون صلة  أن  وال اتي  لرجع  المدينة صفة  أقصظ  من  ي ون 

وصفا  ي ون  أن  السورا  هذه  والأظ ر  ي  ليسعظ  أحس  ،  153صلة  معناه  و» تس« 

، وكان هذا الأمر كلا  ي جاتِبِ الإُّورِ وهو جبع معروف 154والإحساس هنا بالبصر 

بالشام، والإُّورِ كع جبع، وخصصا قوم ب تا الذ  لا ينبت  لما رأ  موسظ النار سر 

جَذْوَاٍ  أوَْ  أين هو  الإري   بَِ برٍَ عن  مِنْ ا  لعَلَ ِي  تيُِ مْ  تارا  أقيموا  قد رأيت   قال لأهلا 

إتما هي جمرا  ل ا  ل ب  كبيرا لا  النار  ي قإعة عوئ  القإعة من  أتظ 155وهي  ،  لما 

موسظ عليا السلام ذلر الضو  الذ  ر ه وهو  ي تلر الليلة ابن أربعين سنة تبظ  عليا  

والشط ضفة »الشاطئ«  و  اليمن   السلام،  ي ون من  أن  يحتمع  الْأيَْمَنِ  وقولا  الوائ ، 

صفة للوائ  أو للشاطظ ، ويحتمع أن ي ون المعائل لليسار ، و »بركة البقعة« هي ما 

خصت با من  يات الله تعالظ وأتواره وت ليما لموسظ عليا السلام،  سم  وأئرك غير  

م يف ولا محدئ، وقولا تعالظ ﴿أنَْ يا مُوسظ﴾ يحتمع أن ت ون أنَْ مفسرا ويحتمع أن 

ول ا  ع يمة  حية  الار،   لقاها  اتقلبت  حرف  برسقاط  تصب  موض   ت ون  ي 
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الحيات  امعت  وهو صغير   » »الاان  الله 156اضإرا   رسول الله صلظ  سئع  وقد   ،

عليا وسلم: أ  الأجلين قضظ موسظ؟  قال: أبعدهما وأبإ هما، ورو  أتا قال: قضظ 

جم أتا  ي سورا النمع قال: ﴿"إِذْ قَالَ مُوسَظ لِأهَْلِاِ إِت ِي  تسَْتُ تَاراو"﴾ وقال  ،  157أو اهما 

  "﴿ القصأ:  سورا  ا ي  تَارو إِت ِي  تسَْتُ  امُْ  وُا  لِأهَْلِاِ  وهذه   قَالَ  "امُْ  وُا".  بزيائا   ﴾"

علظ  المبنية  النمع  القصة  ي  ب لاف  القصة  عليا  بنيت  الذ   التفصيع  لمقام  الزيائا 

 .158الإيااآ 

يَدكََ  ي و ﴿"اسْلرُ  القصأ:  وقال  ي  جَيْبرِ"﴾  يَدكََ  ي  ﴿"وَأئخِعْ  النمع:  قال  ي 

ك يرا  ي  يستعمع  الذ   )سلر(  الفعع  أمر  القصأ  سورا  استعمع  ي  لقد  جَيْبرِ"﴾، 

سلوك السبع  يقال: سلر الإري  والم ان سل ا، قال تعالظ: ﴿"والله جَععََ لَُ م الأرْحَ 

[ ، ذلر لأتا ترئئ سلوك الأم نة 20:  19بسِاطا لتسَْلُ وا مِن ا سُبلُا  اِاجا﴾ ]سورا توح 

والسبع  ي قصة موسظ  ي القصأ، ب لاف ما ورئ  ي النمع.  قد ورئ  ي ا، أ :  ي 

سورا القصأ سلوك الصندوق بموسظ وهو ملقظ  ي اليم إلظ قصر  رعون، وسلوك 

أختا وهي تقأ أجره. وسلوك موسظ الإري  إلظ مدين بعد  راره من مصر، وسلوكا 

السبيع إلظ العبد الصالح  ي ، وسير موسظ ب هلا وسلوكا الإريَ  إلظ مصر، حتظ إتا  

لم يذكر  ي النمع سيرَه ب هلا بعد قضا  الأجع بع إتا طو  كع ذكر للسير والسلوك 

بَِ بر"﴾  مِن ا  سآتيُ مْ  تارا  إت ي  تسَْتُ  لأهْلِاِ  موسَظ  قالَ  ﴿"إذْ  مبتد ا:  القصة  قال   ي 

ب هلِاِ  تسََ  ق ضظ موسظ الأجَعَ وسارَ  ا  قال: ﴿" لم  القصأ،  رتا  ب لاف ما ورئ  ي 

 . 159منْ جاتِبِ الإورِ تارا"﴾  حسن ذكر السلوك  ي القصأ ئون النمع 

ومن تاحية أخر  إن الإئخال أخأ من  عع سلر أو السلوك اللذين هما مصدر الفعع 

النحع:  تعالظ  ي  قال  إئخال،  وغير  إئخالا  ي ون  قد  السلوك  أو  السَّلر  لأن  سلر، 

"﴾ ذلُلُاو  رَب رِ  سُبعَُ  ويسره،  160﴿" اسْلُ ي  علظ س ولتا  ليدلع  )ذللا(  قال  كيف  ،  ات ر 

 ناسب وض  السلوك  ي موطن الس ولة واليسر، ووض  الإئخال  ي موطن المشقة  

بَِ برٍَ"﴾  مِن ا  ﴿"سآتيُ مْ  قولا:  م   يوض   أن  الإئخال  تاسب  لقد  الصعب.  والت ليف 

ا جاَ ها"﴾ وم مة التبليغ إلظ  رعون وقوما ، وتاسب أن يوض  السلوك  وقولا: ﴿" لَمَ 

 .161 ي مقام ال وف، وأن يوض  لإئخال  ي مقام الأمن وال قة

هْبِ  َذاَترَِ برُْهَاتَانِ مِنْ رَب رَِ إلَِظ  رِْعَوْنَ وَمَلَئِاِ إِتَُّ مْ كَاتوُ ا  ﴿وَاضْمُمْ إلَِيْرَ جَنَاحَرَ مِنَ الرَّ

ا  َاسِقِين﴾ قَوْمو
قيع المرائ من ضم الاناح الس ون أ  س ن روعر واخفض علير   162

بلغة  ال م  الرهب  وقيع  بدتا.  ويرتعد  قلبا  أن يضإر   ال ا ف  من   ن  جناحر لأن 

حمير ومعناه اضمم إلير يدك وأخرج ا من كمر لأتا تناول العصا ويده  ي كما  َذاتِرَ 
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رَب رِ مِنْ  يعني  يتان  برُْهاتانِ  البيضا   واليد  العصا  ا ية  ي   يعني  هذه  وجا ت   ،

النمع.  ذلر  ي  م ع  يذكر  ولم  هْب"﴾  الر  مِن  جَناحَرَ  إلَيْرَ  ﴿"واضْمُم  القصأ: 

و)الرهب( هو ال وف ، وهو مناسب لاو ال وف الذ  ترئئ  ي القصة، ومناسب لاو  

قولا: ﴿ربي أعَْلَمُ بمَِن جَآَ ﴾ وبعده: ﴿مَن جَآَ ﴾  ، و163التفصيع  ي ا ب لاف ما  ي النمع

ل هو الأصع؛ لأنَ )أعَلم( هذا  يا معنظ الفعع، ومعنظ الفعع لا يعمع  ظ  بغير باٍ . الأوَ 

ل بالأصَع، جم حذف من ا خر  تقويةو للعمع. وخُأَّ الأوَ  با ؛  المفعول با،  زيد بعده 

الباُ ؛ اكتفا و بدلالة الأوَل عليا.
164 

مبين﴾   مضع  عدو  إتا  الشيإان  عمع  من  هذا  قال  عليا  موسظ  قضظ  ، 165﴿ وكزه 

والإ ارا ب ذا إلظ الضربة الشديدا التي تسبب علي ا الموت أو إلظ الموت المشاهد من 

ضربتا، أو إلظ الغضب الذ  تسبب عليا موت القبإي. والمعنظ: أن الشيإان أو قد  

مستقبح  ي  النفس  قتع  لأن  ذلر  موسظ  قال  وإتما  الوكز.  بالغ  ي  دا  حتظ  غضبا 

الشرا   البشرية  رن حفظ النفس المعصومة من أصول الأئيان كل ا. وكان موسظ يعلم 

 ئين  با ا لعلا بما تلقاه من أما المرأا الصالحة  ي مدا رضاعا و ي مدا آيارتا إياها.

وجملة إتا عدو مضع مبين تعليع ل ون  دا غضبا من عمع الشيإان إذ لولا ال اطر 

الشيإاتي لاقتصر علظ آجر القبإي أو كفا عن الذ  من  يعتا،  لما كان الشيإان 

عدوا للإتسان وكاتت لا مسالر إلظ النفوس استدل موسظ بفعلا المؤئ  إلظ قتع تفس 

الأحوال  علظ  جاريا  عملا  ل ان  لاها  ولو  الشيإان  وسوسة  عن  تا ظ   أتا  عع 

، ولا التفات  ي هذا إلظ جواآ صدور الذتب من النبي  لأتا لم ي ن يومئذ    166الم ذوتة 

 .167تبيئا 

وقولا: ﴿ لعلي أطََّلُِ  إلظ إلا موسظ ﴾ و ظ غا ر ﴿ لعلي أبَْلغُُ الأسبا  أسَْبَاَ  السماوات 

 ،  َ طََّلَِ  إلظ إلاه موسظ﴾ ، لأنَ قولا ﴿ أطََّلُِ  إلظ إلاه موسظ ﴾  ي هذه الس ورا خبر لععَّ

، جم   و ظ غا ر عإف علظ خبر ﴿ أبَْلغُُ الأسبا  ﴾ وجعع قولا ﴿أبَْلغُُ الأسبا ﴾ خبرا للععَّ

أبَدل منا ﴿أسَْبَاَ  السماوات﴾ واتما آائ ليق   ظ مقابلة قولا ﴿أوَْ أنَْ يُْ ِ رَ  ِي الأرَْحِ 

أَ   ي  غَيْرِ ﴾  إلاه  نْ  م ِ لَُ مْ  عَلِمْتُ  ﴿مَا  الأرَح،  قال:  إلِا  أتََّا  آعم  لأتَا   ، الفسََائَ﴾ 

مِنَ ال اذبين﴾ و ظ غا ر ﴿كَاذِبوا﴾ لأنَ التقدير  ظ هذه  168الأرَح  ، وقولا: ﴿وَإتِ ِي لأظَُنُّاُ 

السورا: وإتظ لأظَنا كاذبا من ال اذبين،  زيد ﴿مِنَ ال اذبين﴾ لرُ وس ا  ، جم أضَمر 

و( ؛ لدلالة )ال اذبين( عليا. و ظ المؤْمن جاَ  علظ الأصَع، ولم ي ن  يا موجب  )كاذبا

ن﴾ بالفاِ ؛  169تغيير  ن َ يٍْ ﴾ بالواو، و ظ الشور  ﴿ مََآ أوُتِيتمُ م ِ ، وقولا: ﴿وَمَآ أوُتِيتمُ م ِ

لأتَا لم يتعل   ظ هذه الس ورا بما قبلا أَ د  تعلَّقا،  اقتصُر علظ الواو؛ لعإف جملة علظ 
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جملة، وتعلَّ   ظ الشُّور  بما قبل ا أَ د  تعل ؛ لأتََّا عقَّب ما ل م من الم ا ة بما أوُتوه  

 170من الأمََنة، والفا  حرف  تعقيب.

قولا: ﴿ وَآِيْنتََُ ا ﴾ ، و ظ الشُّور  ﴿  مََتاَعُ الحَيَااِ الدُّتْيَّا ﴾  حسب؛ لأنََّ  ظ هذه السُّورا 

، وقولا: ﴿ لعلي أطََّلُِ  إلظ إلا موسظ  171ذكر جمي  ما بسط من الرآق، وأعَراح الد تيا 

إلظ إلاه موسظ ﴾ ، لأنَ  السماوات  َ طََّلَِ   أسَْبَاَ   أبَْلغُُ الأسبا   لعلي   ﴿ المؤْمن  ﴾ و ظ 

، و ظ المؤْمن عإف علظ خبر  قولا ﴿ أطََّلُِ  إلظ إلاه موسظ ﴾  ظ هذه الس ورا خبر لععَّ

، جم أبَدل منا ﴿ أسَْبَاَ  السماوات ﴾  ﴿أبَْلغُُ الأسبا ﴾ وجعع قولا ﴿أبَْلغُُ الأسبا ﴾ خبر لععَّ

إلِا  أتََّا  لأتَا آعم  الفسََائَ﴾،  الأرَْحِ  يُْ ِ رَ  ِي  أنَْ  أوَْ   ﴿ قولا  مقابلة  ليق   ظ  آائ  واتما 

نْ إلاه غَيْرِ  ﴾ أَ   ي الأرَح؛ ألَا تر  أتََّا قال: ﴿  الأرَح،  قال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَُ مْ م ِ

 َ طََّلَِ  إلظ إلاه موسظ ﴾  ااَ   ي كع ِ سورا علظ ما اقتضاه ما قبلا.
172 

وقولا: ﴿ وَإِت ِي لأظَُنُّاُ مِنَ ال اذبين ﴾ و ظ المؤْمن ﴿كَاذِبوا﴾ لأنَ التقدير  ظ هذه السورا: 

و( ؛  وإتي لأظَنا كاذبا من ال اذبين،  زيد ﴿مِنَ ال اذبين﴾ لرُ وس ا  ، جم أضَمر )كاذبا

تغيير،  موجب  ي ن  يا  ولم  الأصَع،  علظ  جاَ   المؤْمن  و ظ  عليا.  )ال اذبين(  لدلالة 

ن﴾ بالفاِ ؛ لأتَا لم يتعل   ن َ يٍْ ﴾ بالواو، و ظ الشور  ﴿ مََآ أوُتِيتمُ م ِ قولا: ﴿وَمَآ أوُتيِتمُ م ِ

 ظ هذه الس ورا بما قبلا أَ د  تعلَّ ،  اقتصُر علظ الواو؛ لعإف جملة علظ جملة، وتعلَّ  

الأمََنة،  أوُتوه من  بما  الم ا ة  ل م من  ما  عقَّب  لأتََّا  تعل ؛  أَ د   قبل ا  بما  الشُّور    ظ 

، قولا: ﴿وَآِيْنتََُ ا﴾ ، و ظ الشُّور  ﴿ مََتاَعُ الحَيَااِ الدُّتْيَّا﴾  حسب؛  173والفا  حرف الت عقيب 

 .174لأنََّ  ظ هذه السُّورا ذكر جمي  ما بسط من الرآق، وأعَراح الد تيا

 

الرابع وبين   -  المبحث  القرآن  في  القصصي  المتشابه  دلالات  بين   التقابل  وجه 

 : الخطاب التشريعي

وسنحاول هنا ت صيع القواعد  ي بيان توع ال إا  و لية تناول القصة  ي كع من     

بداية يم ننا القول إتا من خلال ما تقدم من قرا ا تأ السورتين، تلحظ السورتين"،  

كع  موضوع  بحسب  ا خر  عن  من ا  كع  ت تلف  ال إا   أتواع  من  جملة  هناك  أن 

بوجوئ   القا ع  قول  ينتفي  جم  ومن  القصة،  السرئ  ي  توع  ي تلف  لذلر  وتبعا  سورا، 

الم رر  ي القر ن، هذا من وجا ومن وجا،  رتا ظ ر لنا قواعد تفسيرية لفر المتشابا 

  ي السورتين ومن هذه القواعد :: 

سنلحظ ـ  1 وعليا  للمؤمنين  القصأ  سورا  و  لل ا رين  خإابا  كاتت  النمع  سورا  أن 

 التغير  ي أسلو  ال إا   ي كع من السورتين م  أن القصة واحدا  ي ال ع. 
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أن الذ  ورئ من سورا القصأ، هو كع ما ورئ عن قصة موسظ ، وأما ماذكر ـ  2

سورا  مفصلة  ي  القصة  ورئت  القصة،  لقد  من  يسير  جز   النمع   و  سورا  من 

القصأ ابتدا  من قبع أن ي تي موسظ إلظ الدتيا إلظ ولائتا، وإلقا ا  ي اليم والتقاطا 

مدين،  إلظ  مصر  من  وهربا  المصر   وقتلا  وتش تا  وإرضاعا  من  ل  رعون، 

وت ييده  العالمين،  ر   الله  من  بالرسالة  وإبلاغا  سنين  عشر  بعد  وعوئتا  وآواجا 

ا ية   من  وذلر  اليم،  غرق  رعون  ي  إلظ  الله  عبائا  إلظ  وئعوتا  رعون  با يات، 

،  القصة  ي سورا القصأ مفصلة مإولة، و ي  175ال اتية إلظ ا ية ال ال ة والأربعين 

سورا النمع موجزا ماملة. وتبعا لذلر ست تلف الألفاظ والتعبير  ي كع من السورتين 

 .176تبعا للإيااآ أو الإس ا  

جم أتر قد علمت أن القر ن يت ذ من الامال الفني أئاا لتحقي  التوجي ات والع ات،  ـ  3

جنايا القصة وختام ا وما الإعااآ  ي ماموع م اهره وأتواعا إلا  والإعلان ب ا  ي 

 177سبيع لتحقي  ذلر 

أن المقام  ي سورا النمع، مقامُ ت ريم لموسظ أوضح مما هو  ي القصأ، ذلر أتا  ـ 4

 ي سورا القصأ، كان جو القصة مإبوعا بإاب  ال وف الذ  يسيإر علظ موسظ 

عليا السلام، بع إن جو ال وف كان مقترتا بولائا موسظ عليا السلام،  قد خا ت أما 

تعالظ:﴿   قال  عليا،  قد  عَلَيْهِ   رعونَ  خِفْتِ  فإَِذاَ  أرَْضِعِيهِ  أنَْ  مُوسَى  أمُ ِ  إلَِى  وَأوَْحَيْناَ 

تحَْزَنيِ وَلا  تخََافِي  وَلا  الْيمَ ِ  فِي  أك ر حتظ يصف ا ر  178﴾ فأَلَْقِيهِ  ال وف  ب ا  ،ويستبد 

عَلظَ  رَبإَْنَا  أنَْ  لوَْلا  بِاِ  لَتبُْدِ   كَائتَْ  إنِْ  و  مُوسَظ  َارِغا أمُ ِ  ﴿"وَأصَْبَحَ  ؤَُائُ  بقولا:  العزا 

 ،   179قلَْبَِ ا"﴾ 

جم ينتقع ال وف إلظ موسظ عليا السلام، ويساوره وذلر بعد قتلا المصر : ﴿" َ صَْبحََ 

يَترََقَّبُ﴾   و  خَا ِفا الْمَدِينَةِ  بال ر  من مصر لأتا م دئ  18 ِي  الناصحين  أحدُ  ".  نصحا 

و يتَرََقَّبُ   " ، وطلب من ربا أن ينايا من بإش ال المين:  21بالقتع: " ََ رَجَ مِنَْ ا خَا فِا

﴾ ال َّالِمِينَ  الْقوَْمِ  مِنَ  نِي  تاَ ِ  ِ رَ   برجع   21﴿"قَالَ  اتصع  وهناك  مدين  إلظ  .   ر    "

الْقَوْمِ   مِنَ  تاََوْتَ  تََ فْ  ﴿لا  قا لا:  القصأ  إم تا  عليا  وقأ  صالح  ي ا، 

بع 180ال َّالِمِينَ﴾"  أواخرها،  إلظ  للقصة  يبقظ ملاآما  ال وف  طاب   أ   الإاب   وهذا   ،

حتظ إتا لما كلفا ربا بالذها  إلظ  رعون راجعا وقال لا: إتا خا ف علظ تفسا من 

و  َ خََافُ أنَْ يَقْتلُوُنِ ﴾ ِ إِت ِي قَتلَْتُ مِنُْ مْ تَفْسا "، وطلب أخاه ظ يرا لا 33القتع: ﴿"قَالَ رَ  

و  َ رَْسِلْاُ  لِسَاتا مِن يِ  أَْ صَحُ  هُوَ  هَارُونُ  ﴿"وَأخَِي  ي ذبوه:  أن  ي اف  لأتا  ويصدقا  يعينا 

بوُنِ﴾  يَُ ذ ِ أنَْ  أخََافُ  إِت يِ  قنُِي  يصَُد ِ رِئْ او  القإ  181مَعِيَ  علظ  النمع  ال لام  ي  "،  بنظ 
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ال وف  ي  مقام  أن  وذلر  "لعلَ ي  تيُ مْ".  الترجي  علظ  القصأ  و ي  "سَآتيُ م" 

القصأ لم يدعا يقإ  بالأمر  رن ال ا ف لا يستإي  القإ  بما سيفعع ب لاف ا من ،  

، ومن تاحية  182ولما لم يذكر ال وف  ي سورا النمع بناه علظ الوجوق والقإ  بالأمر 

ما  ي  ب لاف  لموسظ  الت ريم  لمقام  المناسب  هو  النمع  ذكره  ي  ما  إن  أخر  

ورئت  يا ،  183القصأ  الذ   السورا  لاو  مناسب   تعبير  كع  إن  جال ة:  تاحية  ومن 

النمع.  القصأ، والقإ  من سمات سورا  الترجي من سمات سورا  أن  ذلر  القصة، 

 .ٍ ترَج  وهو  وَلَدا﴾  تتَ ِ ذهَُ  أوْ  ينْفعََنا  أن  ﴿عَسظ  تعالظ:  قولا  القصأ  جا   ي سورا   قد 

ٍ أيضا. وقال: ﴿ لعَلَ ِي  تيُِ مْ مِنَْ ا  وقال: ﴿عَسَظ رَب ي أنَ يَْ دِينَي سَوَاَ  الس بيعِ﴾ وهو ترج 

لعَلَ ُ مْ   ﴿ إلَِاِ موسَظ﴾، وقال:  إلظ  أطَ لُِ   لعَلَ ي   ﴿ تصَْإَلونَ"﴾، وقال:  بَِ برٍَ" وقال "لعَلَ ُ م 

ا يات   مرات  ي  جلاث   "﴾ مِنَ 51،  46،  43يَتذَك رونَ  يَ ونَ  أنَْ  ﴿  عَسََظ  وقال:   ،

. وذلر  ي عشرا مواطن  ي  المُفْلِحينَ﴾ ، وقال:    ﴿ ولعَلَ ُ م تشَُ رونَ﴾" وهذا كلا ترج 

حين لم يرئ الترجي  ي سورا النمع، إلا  ي موطنين وهما قولا: "لعَلَ ُ مْ تصَْإَلونَ"، 

، وقد ترئئ القإ  واليقين  ي سورا النمع، من ذلر قولا 184وقولا: ﴿"لعَلَ ُ مْ ترُْحَمونَ"﴾ 

يَقِينٍ"﴾  بنَِبٍَ   سَبٍَ   مِنْ  وَجِئْترَُ  باِِ  تحُِطْ  لمَْ  بمَِا  ﴿"أحََإْتُ  ال دهد:  لسان  علظ  ،   185تعالظ 

وَإنِ يِ وقولا علظ لسان العفريت لسيدتا سليمان: ﴿ مِنْ مَقاَمِكَ  أنَاَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ تقَوُمَ 

أنَاَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ  ، وقولا علظ لسان الذ  عنده علم من ال تا  : ﴿186﴾عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أمَِينٌ 

ر  عع الإتيان  ي النمع،  قال: ﴿"سَآتيُ مْ مِن ا بَِ برَ  187َْ ﴾"أنَْ يَرْتدََّ إلَِيْكَ طَرْفكُ ، وكر 

أوْ  بَِ برٍَ  مِنْ ا  ﴿"لعَلَ ي  تيُ مْ  قال:  بع  القصأ،  ي رره  ي  ولم  بشِِ اٍ "﴾،  أوْ  تيُ مْ 

 . 188جَذْوَاٍ"﴾ 

و ي إطار هذا كلا  رن القصة لا ترئ  ي القر ن بتمام ا ئ عة واحدا ، بع يقتصر     

لأجلا  القصة  تساق  الذ   الغرح  يناسب  الذ   الاز   القر ن   189علظ  ،  القصة  ي 

أقساما  تنوعت  م ما  ئيني  لغرح  وإتما هي مسوقة  لذاتا،  مقصوئا  ليست عملا  نيا 

 وتفرعت أ  الا. 

 :  نتائج الدراسة

سمة     هي  القر ن  من  موض   من  أك ر  الواحدا  ي  القصة  سرئ  أساليب  تشابا  إن 

الإعااآ، وئليع صدق النبوا، وهذا الأسلو  المعاز  ي البيان هو الغالب علظ مع م  

قصصا القر تي، إذ لم ي ت  يا غير متشابا إلا القليع م ع قصة يوسف عليا السلام، جم 

 إن القصأ القر تي  ي جملتا مسوق لأمور تامل ا: 
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تسلية الرسول عليا السلام وت بيت  ؤائه ، و ت ديد وآجر الم الفين. وبيان لمصير ـ  1

وعبائتا  بالله  الإيمان  إلظ  الناس  وهداية   ، القصَأِ    190أم ال م  برعائاِ  هذا  ويحصع   ،

وتنايَتا   العاصينَ  إهلاكا  من  سبحاتا  اللهُ  أخبرَ  ما  سمِعوا  إذا  لأت م  الأم الِ  وضَرِ  

، قال اللهُ سبحاتا: ﴿وَقَالَ 191المؤمنين كاتوا أقرَ  إلظ طاعتا وأ د ابتعائا عن معصيتا 

وَرَتَّلْناَهُ  بِاِ  ؤَُائكََ  لِنُ بَ ِتَ  كَذلَِرَ  وَاحِداَو  جُمْلَةو  الْقرُْ نُ  عَلَيْاِ  لَ  تزُ ِ لوَْلَا  كَفرَُوا  الَّذِينَ 

﴾  -عليا السلام  -وئواعي هذين الغرضين مت ررا مرات ومرات.  الرسول ، 192ترَْتيِلاو

والم الفة.  رذا  الإعراح  عن  ي فوا  لم  وال فار   ، الإسلام  إلظ  الدعوا  عن  ي ف  لم 

اعتبرتا أن ماموع هذين الأمرين هما الحال المقتضية لإيرائ القصة  ي القر ن ،  رن 

القصة  ي  ت رار  المقتضظ  رن  هذا  ، وم   الحال  مقتضظ  ت رار  يستدعظ  ت رارهما 

اختلاف  ي  وهناك  الصياغة،  اختلاف  ي  ،   ناك  واحد  تمط  علظ  ي ن  لم  القر ن 

 .193الإول والقصر التي تتناول ا، وطريقة عرح تلر الأحداث 

و لت رار القصة  ي القر ن: " إن عائا العر   ي ـ  2 يقول صاحب " البرهان " موج ا

بشي    اهتمت  إذا  إليا.   -خإابات ا  الدعا   قصدت  أو  وقوعا  وقر   تحقيقا  أرائت 

 بع وربما عدوه من البدي  عندهم ، كقول الشاعر :  ؛ كررتا توكيداو، " 

 

 ، 194يوم ولوا أين أينا      هلا سألت جموع كندة

 وكقول ا خر : 

 ، 195    فأوَْلَى فَزَارَةُ أوْلَى فَزَارَا    فكادَتْ فَزَارَةُ تصَْلَى بِناَ                

   

وت يره من القر ن ك ير كقولا تعالظ  رن م  العسر يسرا إن م  العسر يسرا ، و     

 ي قولا قع يا أي ا ال ا رون وهذا  يا معنظ  خر علظ المتشابا ، أتا يفيد الإخبار عن 

و يقر  من رأ  صاحب " البرهان "، قال: " إن  ي 196الغيب  ، وير  الزم شر  رأيا

و ل ا  ي الصدور ، ألا تر  أتا لا طري   الت رار تقريراو للمعاتي  ي الأتفس ، وت بيتا

إلظ حفظ العلوم إلا ترئيد ما يرام حف ا من ا،   ان ذلر المتشابا أم ن لا  ي القلو ،  

" النسيان  من  وأبعد  للذكر،  وأجبت  الف م،  لا  ي  لما ،  197وأرسخ  سبحاتا  أن  الله  ذلر 

الإطالةَ  تستايزُ  وكاتت  خإاب ا،  تستعملا  ي  ما  وجاِ  علظ  بلسات ا  العر   خاطب 

والت رارَ تاراو إذا ظنوا أن ذلر أبلغُ  ي مُرائِها وأتا ، وتقتصرُ علظ الاختصارِ أخر  

عليا   جرت  ما  علظ  سبحاتا  اللهُ  ،   اطبَ م  بنا  مر  كما  الاختصار  مواطنِ   ي 

  198عائتُ م.
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يلاحظـ  1 كما  تائرا،   إلا  ر  ي ر  لا  كل ا  القص ة  جسم  إن  الت  رار   -أيضا  -جم  هذا  أن 

ع ل تا  الله  متناس  كع التناس  م  السياق الذ  ورئت  يا، مما ياعع القارئ المت م 

قبع با من  ليسم   ي ن  لم  أو خبر  أمام قص ة  وك ت ا  يشعر  الملع  ي   199تعالظ  ،  يبعد 

 . 200تفس القارئ أو السام ، ويزيد القص ة القر تية جمالا  نيا وروعة أسلو  

منا ـ  2 م تلفةٍ  حََسُنَ  وأسباٍ   متغايرا،  أوقاتٍ  المت ررَ  ي  أتزلَ  سبحاتا  اللهَ  أن  جم 

وخإباُ   أسباباُ  واختلفت  تغايرت  إذا  الت جر  والموع ة،  حسنُ   للزجرِ  القصةِ  ت رارُ 

إذا كانَ  ي  الت رارُ  يسُت قعُ   ببعضِ ما كان ذكَرهُ  ي غير ذلر الموقف، وإتما  للناسِ 

موقفٍ واحد، وسببٍ واحد، واللهُ سبحاتا إتما كرر بعضَ القصَأِ والوعدِ والوعيدِ  ي 

 201أوقاتٍ متغايراٍ ولأسباٍ  م تلفةٍ  حسُنَ ذلر منا تعالظ وساغَ علظ عائاِ أهعِ اللسان. 

القصة ـ  3 يذكر  تارا  القر ن  تاد  القر تية،  القصة  أجلا  من  سيقت  الذ   للغرح  تبعا 

بين  إلي ا، وتارا يتوسط  ب امع تفصيلات ا، وتارا ي تفي بذكر مل أ عن ا أو إ ارا 

 ، 202هذا وذاك، وربما اكتفظ أحياتا بعرح حلقة من حلقات ا، أو مش د من مشاهدها 

*  من أم لة ما ذكر مفصلا: قصة موسظ ويوسف علي ما السلام، وكذلر قصة مريم 

وولائت ا عيسظ علي ما السلام،  رن هذه القصأ قد ذكرت تفصيلا ئقيقا ب ع جواتب ا، 

منا والغرح  مقصوئا،  التفصيع  هذا  كان  الإجمال  -وقد  محمد   -علظ  رسالة  إجبات 

صل ظ الله عليا وسل م، إلظ جاتب أغراح ئينية أخر  ذات أهمية و  ن، كتصحيح ما 

من ا  الم  ر  ي  ول ذا  وجع،  عز  لله  مريم  ابن  عيسظ  بنوا  من  ال تا   أهع  ائعاه 

القصة القر تية غرح بي ن؛ إذ من   تا أن يام  علظ القارئ  تات ذهنا، ويصرف 

اتتباها إلظ المقصد الأساسي من القصة،  يستإل  الغرح الديني الذ  تست د ا، ولا  

لما  تفسا  تنصاع  وبالتالي  القصة،  أجل ما  من  سيقت  التي  والع ة  العبرا  عن  يغفع 

وتوجيا،   هداية  من  عليا  قصةٍ، اتإوت  بعد  وقصةو  تبيٍ  بعد  تبيٍ  سيراَ  الله  وأتزلَ 

الواحداُ  القصةُ  ولتُقرأ  تاحية،  أهعِ  علظ  قصةٍ  كع  لِتقرَأ  م تلفةٍ  ب لفاظٍ  واحدا  والقصةُ 

 203بالألفاظِ الم تلفةِ علظ أهع الأطراف والنواحي الم تلفة 

م  أن القصة القر تية لا تدع القارئ يتفاعع مع ا وينصرف إلي ا ب ع تف يره، ئون ـ  4

 .204أن تفصع بين حلقات ا بفواصع من الع ات والعبر 

أجنا       طا[  ]سورا  ذكر  ي  ما  ذلر  علظ  م لا  وخذ  القصة وخلال ا،  جنايا  تارا  ي 

عرح قصة موسظ عليا السلام م   رعون، حيث يقول الله تعالظ: ﴿قالَ  مََنْ رَبُُّ ما يا  

جمَُّ هَد  )49مُوسظ )  ( قالَ  مَا بالُ الْقرُُونِ 50( قالَ رَبُّنَا الَّذِ  أعَْإظ كُعَّ َ يٍْ  خَلْقاَُ 

( الَّذِ  جَععََ 52( قالَ عِلْمُ ا عِنْدَ رَب ِي  ِي كِتاٍ  لا يضَِعُّ رَب يِ وَلا يَنْسظ ) 51الْأوُلظ ) 
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مِنْ  و  أآَْواجا باِِ  السَّماِ  ما و  َ خَْرَجْنا  مِنَ  وَأتَْزَلَ  سُبلُاو  لَُ مْ  ِي ا  وَسَلرََ  مَْ داو  الْأرَْحَ  لَُ مُ 

( َ تَّظ  النُّ ظ﴾ 53تَباتٍ  لِأوُلِي  َ ياتٍ  ذلِرَ  إِنَّ  ِي  أتَْعامَُ مْ  وَارْعَوْا  كُلوُا   )
،  القصة 205

من  السياق  م   يتناسب  بما  التذكير  إلظ  تتحول  ول ن ا   ، و رعون  موسظ  بين  حوار 

بوجو   الشعور  النفس  وتبعث  ي   ، تعالظ  الله  بع مة  والتوجي ات،  تذكر  الع ات 

والنشور  البعث  جم  بالموت  تذكر  أن  تغفع  ولا  ووا ر  ضلا،  ع يم  لا ا  علظ    ره 

 والوقوف بين يد  هذا ال ال .

وتارا ت ون  ي مقدمة القصة أو قبل ا، وم ال ذلر ما ذكر  ي سورا الحار من قولا    -

حِيم وَأنََّ عَذابِي هُوَ الْعذَابُ الْألَِيمُ تعالظ: ﴿ جم سرئ ،    206﴾ نَب ئِْ عِبادِي أنَ ِي أنَاَ الْغَفوُرُ الرَّ

القصأ التي تدل علظ الرحمة: كقصة إبراهيم عليا السلام وتبشيره بالغلام بعد كبر 

وما  قوما  م   السلام  عليا  لوط  كقصة  العذا :  علظ  تدل  التي  القصأ  وكذلر  سنا، 

 حاق ب م من العذا .

 من خصا أ البلاغة إبراآ المعنظ الواحد  ي صور م تلفة، والقصة المت ررا    -7

ترئ  ي كع موض  ب سلو  يتمايز عن ا خر، وتصُاغ  ي قالب غير القالب، ولا يمع 

عن   العر   عاز  م   متعدئا  الواحد  ي صور  المعنظ  ت رارها،  ريرائ  من  الإتسان 

التحد   أبلغ  ي  من ا  بصورا  من  207الإتيان  تساق  التي  الغاية  ت تلف  لذلر   وتبعا   ،

بالغرح  ي مقام، وتبرآ معان أخر   ي  الوا ية  معاتي ا  القصة  تذكر بعض  أجل ا 

الأحوال مقتضيات  اختلاف  حسب  المقامات  تربة 208سا ر  القر تي  القصأ  و ي   ،

سيرا  من  ت ذيبي،  بزائ  وتمدهم  م مت م،  النااح  ي  علظ  المربين  تساعد  خصبة 

 .209النبيين 

الواحدا،        القصة  بذلر   رر  التعلُِّ   العرِ   ي  أطماعِ  حسمَ  أرائَ  تعالظ  إن الله  جم 

والقصَأَ المتماجلة والمعنظ الواحدَ ب لفاظٍ م تلفةٍ من بحرٍ واحدٍ وعلظ وآنٍ واحدٍ هو 

البلاغةِ  ي  وع مَ  اقتدارَه  لِيعُْلِمَُ م  والأوآانِ  الن مِ  جمي ِ  عن  ال ارجِ  القر نِ  وآنُ 

 210كلامِا ويعر َ م عازَهُم عن ذلر ويقإَ  با  ع َ م وُ ب  م.

 

 بيان تضارب المصالح
يقُر المؤلف بعدم وجوئ أ  تضار  مالي أو علاقات   صية معرو ة قد تؤجر علظ العمــع المــذكور 

 . ي هذه الورقة
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 : ش ـــــــــــــــــــــــالهوام
 

 ( 12سورة الأحقاف الآية  )  - 1

الباحث، و من خلال دراسته  -2 العللقد لاحظ  القرآن ، أن  في  بالمكرر  ، غير عا، و ينفون وجوده قطماء لا يقولون 

وأنه   بالمتشابه  يقولون  القرآنيأنهم  لفظ  أسلوب من أساليب الإعجاز  بعضهم يستخدمون  أن  في حين  في ،  المكرر 

لفظ  ، والجواب على ذلك أنهم يستخدمون  ل عليك في اعتراض ما قلناه سابقا، فلا يستشككتاباتهم قديما وحديثا

 ، غير أننا لا نحبذ استعمال هذا اللفظ . ة في الاصطلاح، وبالتالي لا مشاحالمكرر و يقصدون به المتشابه

رابي ، تحق أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا  -3

 1051 - 6م ، ج 1987 - ه ـ1407/ 4بيروت ط / -علم للملايين دار ال عطار،

،المكتبة   -4 العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد   ، الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 

 505 - 2بيروت ، ج  –العلمية 
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مؤسسة الرسالة ،    محّمد سَعيد رَمضان البوطي،    تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجل   -من روائع القرآن  16

 194  - 193 - 192/  1م ،  1999  -هـ  1420، ب ط   بيروت –
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